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 نموذج صلح الحدیبیة، وھي لا:   وخاصة-من أھم ملامح المفاوضات في الإسلام 

، وھي إن دلت -تختلف كثیرا عن الأصول والضوابط الحدیثة للتفاوض الدولي المعاصر

على شيء فإنما تدل على تقدم المسلمین وتفوقھم ورقیھم في الدبلوماسیة والمرونة 

السیاسیة دون خضوع أو تنازل عن المبادئ العامة للإسلام، وتدل كذلك على مصداقیة 

داقیة، واتباعا للمبادئ، وأكثرھم انضباطا، وأرفعھم المسلمین، وأنھم أكثر الناس مص

مقصدا، وأحسنھم نیة وحزما في التفاوض الذي یحقق المصالح العامة، ولا یضر 

  .بالمصالح المشتركة

 أنواع التفاوض - مھارة التفاوض - صلح الحدیبیة -فن التفاوض:. الكلمات المفتاحیة 

  . سمات التفاوض –
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Summary 

negotiation art 
At the Messenger 

(Al-Hadibiya Magistrate as an example) 
Badr Mohammed Al-Drees 
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 One of the most important features of negotiations in 
Islam - especially: the Hadibah reconciliation model, 
which does not differ much from the principles and 
modern controls of contemporary international 
negotiation - and is that if it indicates something, it 
indicates the progress of Muslims and their superiority 
and paperiness in diplomacy and political flexibility 
without submission or concession to the general 
principles of Islam And it also indicates the credibility of 
Muslims, and that they are the most credible people, and 
following the principles, the most disciplined, and the 
most high-minded, and the best intention and firmness in 
the negotiation that achieves public interests, and does 
not harm common interests. 
key words 
The art of negotiation - correctness of Hudaybiyah - 
negotiation skill - types of negotiation - features of 
negotiation 
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  )مقدمة(
الإنسان اجتماعي بطبعھ ، فھو یألف ویؤلف ویتفاعل مع من حولھ من الناس على 
تفاوت قربھم منھ من أم وأب وزوجة وأولاد وجیران وأصحاب وزملاء وأشخاص، 

فاعل معھم لقضاء حاجاتھ واستمرار حیاتھ والوصول إلى ما یسعده، والتفاوض من یت
التفاوض : ( )١(أھم الوسائل التي یتم من خلالھا ھذه التفاعلات یقول براین تراس

عملیة مستمرة منذ فجر التاریخ، لأن البشر یھتمون على الدوام بتحسین وضعھم 
  ).النسبي في الحیاة 

لوبا مھما من أسالیب التواصل والتفاعل بین البشر ، یقول بل أصبح التفاوض أس
صار التفاوض أسلوبا مستمرا للحیاة بالنسبة لمعظمنا : ( )٢(أنجلیك بینیت وبیتر ساندر

، وھناك من العلماء من جعل التفاوض )فنحن نتفاوض من أجل مشروعاتنا وغیرھا
أنت مفاوض : ()٣(لیام یوريطبیعة إنسانیة لا تفارقھ البتة فقد قال روجر فیشر، ووی

ومن أعظم أھداف ) أعجبك ھذا أو لم یعجبك فالتفاوض ھو إحدى حقائق الحیاة
التفاوض ومقاصده ھو التقلیل من فجوات الاختلاف وتقلیصھا، وعلم التفاوض سلوك 

لأنھ یسعى لفھم الآخر ) الأنثروبولوجیا(یمكن اعتباره جزءا من علم الإنسان والمجتمع 
  .)٤(مھدي العزاوي/ لك الدكتوركما أقر بذ

 أكثر شخصیة تفاوضت مع لوجدناھا  تفحصنا وتبصرنا في شخصیة النبي ولو
 كیف لا وھو ، وأعداء ومنافقین ومخالفینأقرباءمختلف الشخصیات من أصحاب و

 لذا ، مع الجن لأنھ رسول للثقلینتفاوضیمثل رسول آخر الأدیان وخاتمھا ، حتى إنھ 
 وذلك مواكبة للعلوم  نسلط الضوء على ذلك الفن عند النبي فإنھ حري بنا أن

 فقد قال المؤرخ البریطاني حضاري،التخصصیة الحضاریة التي تبین وجھ الإسلام ال
 كل دین لا یسیر مع المدنیة في كل أطوارھا فاضرب بھ عرض الحائط ، إن): ( ٥(ویلز

ا ھو شر مستطیر یجرُّ إلى  مع المدنیة جنبا إلى جنب إنمیسیر لا لذيلأن الدین ا
 الدیانة الحقة التي وجدتھا تسیر مع المدنیة كیفما سارت واتجھت في وإنالھلاك، 

  ). الإسلامیةدیانةنظري ھي ال
 مواقفھ العطرة في من التفاوض في أكثر من موقف معنى  سطر لنا رسول االله وقد

كمثال ) حدیبیةصلح ال: (يالسیرة النبویة، وقد اخترنا لذلك نموذجا ألا وھو تفاوضھ ف
  .یتجلى فیھ معنى التفاوض بشكل واضح

                                                           

 .٢ ص٢٠١٨ ١التفاوض لبراین تراس، مكتبة جریر ط) ١
 ٢٠١٦ ١وض الرص��ید ال��ذي س��تحتاج إلی��ھ لأنجلی��ك بینی��ت، وبیت��ر س��اندر ، مكتب��ة جری��ر ط     التف��ا) ٢

 .٢١ص
 .٥ ص٢٠١٦ ١الوصول إلى نعم  لروجر فیشر، وویلیام یوري ، مكتبة جریر ط) ٣
 ٢٠١٤ ١مھ��دي س��عید الع��زاوي ، مكتب��ة الثقاف��ة للن��شر والتوزی��ع ط    / ھندس��ة التف��اوض لل��دكتور ) ٤

 .١٧ص
 ١٩٨٧ ع�ام  ١صبح محمد أحمد جاد، مكتبة الكلیات الأزھریة ط   / ة مقارنة للدكتور  التربیة الإسلامی ) ٥

 .١٢٥م، ص
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 وتوطید بناءة لإقرار السلم وسیلة في الإسلام ذات أھمیة كبرى باعتبارھا والمفاوضات
 الخارجیة، العلاقات الدولیة أو نالأمن والاستقرار، وإشاعة روح الود والتفاھم وتحسی

  ).١(وتمكین كل طرف من العیش بأمان وسعادة
 : البحثأھمیة

 . من معانیھا وإبراز بعض كنوزھاالاغتراف و بخدمة سیرة النبي التشرف
 . والاقتداء بھا الناس لمعرفة سیرة الرسول حاجة
 . وأثرھا في سلوك المجتمع الإسلامي سلوك ومھارات التفاوض عند النبي إبراز
  . الداخلیة والخارجیة الإسلامیة لمھارة التفاوض وأثرھا على حل مشاكلھاة الأمحاجة

 : البحثأھداف
 . عند النبي تفاوض مھارة الإبراز
 .اوض نموذج ناجح في مھارة التفتقدیم
 في حال الحوار واختلاف الرأي وتقویم ن النزاع والخصومات بین المسلمیتقلیل

 . فیھلسلوكا
 :البحث أسئلة

  وأھدافھ وأركانھ؟لتفاوض ھي أنواع اما
 ناجح ومھاراتھ عموماً؟ ھي سمات التفاوض الما
  في صلح الحدیبیة ھي سمات التفاوض الناجح المستنبطة من النبي ما

 : البحثإشكالیة
 ساد في عصرنا الحاضر انتشار الخلاف والنزاع الذي یصل إلى الخصومات والفرقة لقد

 غیاب فن التفاوض عند تضارب الآراء والمصالح في الحوار اوالتي من أھم أسبابھ
 بین المسلمین، ولذا فقد دعت الحاجة إلى إبراز نموذج رائد في الإسلام من والنقاش

  . الحدیبیةصلح مع ھذه المھارة في ھوكیفیة تعامل) (خلال شخصیة الرسول
 : البحثمنھجیة

 نبي اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي لما ورد من مھارات التفاوض عند اللقد
 في كتب علم التفاوض سواء كان في كتب السیرة أو.  

  :  خطتي في ھذا البحث مشتملة على ما یليكانت وقد
  . على تمھید وأھمیة البحث وأھدافھوتشتمل: مقدمة
 على ثلاثة  ویشتمل ، وبیان نشأتھ وأركانھ، الفن، والتفاوضتعریف: لأول االفصل
  :مباحث
  . بالفن لغة واصطلاحاًالتعریف:  الأولالمبحث
   مع التعریف ببعض   اصطلاحاً، ولغة بالتفاوض ریفالتع:  الثانيالمبحث

  .فاوض وبین التبینھا المشابھة لیتمایز الفرق المصطلحات
   مختصرة عن نشأة التفاوض وأھمیتھ وأنواعھ    نبذة:  الثالثالمبحث
  . وغیر ذلكائھ وأركانھ وبعض ما یتعلق بھ من أحكام كطرق إنھوأھدافھ

                                                           

 .٧م، ص٢٠٠٧ عام ١دار النفائس، ط. وھبة الزحیلي/ المفاوضات في الإسلام، للأستاذ الدكتور) ١
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 وبیان صلح ودبلوماسیتھ، شخصیة الرسول  مختصرة عن نبذة:  الثانيالفصل
  :مباحث على ثلاثة  ویشتمل ، فنیات التفاوض من خلالھإبرازالحدیبیة، و

  . ودبلوماسیتھ، مختصرة عن شخصیة الرسول نبذة:  الأولالمبحث
  ).  والمفاوضات –الحوار (  الحدیبیة صلح:  الثانيالمبحث
  .     في صلح الحدیبیة لنبي  فنیات التفاوض عند اتحلیل: لثالث االمبحث
  . على ملخص البحثوتشتمل: الخاتمة
 .  المراجعفھرس

 : السابقةالدراسات
 إلا أن ھذا البحثَ ، تناول بعض الباحثین الموضوع نفسھ محل البحث والدراسةوقد

 جزئیاتھ وفي إبراز النقاط الفنیة عأكثرُ تركیزاً من غیره في تناول الموضوع من جمی
  : في الموضوع نفسھقةیة التفاوض، ومن ھذه الدراسات السابأثناء عمل

فاطمة / فنجان موسى، و دانمغ/ أخلاقیات التفاوض في المنھج الإسلامي، تألیف أكتاب
 .م٢٠٠٨  طبعة أولى، عام  ، الكندي للنشر والتوزیعدار. فالح أحمد

 دار.  ويسھیل حسن الفتلا/ د تألیف صلى الله عليه وسلم فن المفاوضات المباشرة عند النبي كتاب
 .م٢٠٠١ عام  ، طبعة أولى، بیروت،الفكر العربي

 طبعة الثقافة للنشر والتوزیع مكتبة. مھدي العزاوي/ ھندسة التفاوض، تألیف دكتاب
 .م٢٠١٤أولى، عام  

 عالم. حسن محمد وجیھ/ دیف في علم التفاوض الاجتماعي والسیاسي، تألمقدمة
 . م ١٩٩٤المعرفة طبعة أولى، عام  

 للدراسات، الكردي المركز.  حموطارق/ الأستاذفي فن التفاوض، تألیف  دراسات
 . م ٢٠١٨  عام أولى، طبعة ألمانیا،

دار النفائس للنشر . وھبة الزحیلي/  في الإسلام، تألیف الأستاذ الدكتورالمفاوضات
 .    م٢٠٠٧ طبعة أولى، عام التوزیع،و
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  )الفصل الأول(

  بيان نشأته وأركانه الفن، والتفاوض، وتعريف

  :ویشتمل ھذا الفصل على ثلاثة مباحث

  . التعریف بالفن لغة واصطلاحاً:المبحث الأول

الم�صطلحات    التعری�ف بالتف�اوض لغ�ة واص�طلاحاً، م�ع التعری�ف ب�بعض          :المبحث الثاني 
  .المشابھة لیتمیز الفرق بینھا وبین التفاوض

¡ ھمیت�ھ وأنواع�ھ وأھداف�ھ وأركان�ھ        نبذة مختصرة عن نشأة التفاوض وأ      :المبحث الثالث 
  .وبعض ما یتعلق بھ من أحكام كطرق إنھائھ وغیر ذلك

  

  )الفصل الأول(

   الأولالمبحث

التعريف بالفن لغة واصطلاحا
ً

  

  

  .تعریف الفن لغة: أولا

ءِ، الضَّرْبُ مِنَ الشَّيْ: والفَنُّ. وَاحِدُ الفُنُون، وَھِيَ الأَنواع، والفَنُّ الحالُ: الفَنُّ: فنن
وافْتَنَّ الرَّجُلُ فِي حَدِیثِھِ وَفِي خُطْبتھ إِذا جَاءَ بالأَفانین، . وَالْجَمْعُ أَفنان، وفُنونٌ، وأفانین

: التَّخْلِیطُ؛ یُقَالُ: والتَّفْنینُ. الأَخلاطُ مِنَ النَّاسِ: والفُنُونُ. أَخذ فِي فُنُونٍ مِنَ الْقَوْلِ: وافْتَنَّ
   )١(.انَ فِیھِ طَرَائِقُ لَیْسَتْ مِنْ جِنْسھثوبٌ فِیھِ تَفْنین إِذا كَ

  

فھُوَ التطبیق العملي للنظریات العلمیة بالوسائل الَّتِي تحققھا ویكتسب ) الْفَنّ(وأما
بالدراسة والمرانة وَجُمْلَة الْقَوَاعِد الْخَاصَّة بحرفة أَو صناعَة وَجُمْلَة الْوَسَائِل الَّتِي 

 المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الْجمال كالتصویر یستعملھا الْإِنْسَان لإثارة
  )٢(.والموسیقى وَالشعر، ومھارة یحكمھا الذَّوْق والمواھب

  

                                                           

 .١/١٦٢، وجمھرة اللغة ٣٥/٥١٥تاج العروس : ، بتصرف، وانظر٣٢٦/ ١٣لسان العرب ) ١
 .٢/٧٠٣وسیط المعجم ال٢) 
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  .تعریف الفن اصطلاحاً: ثانیا

 إن المعاني التي وردت في معجم الوسیط للفن تتصل بمعانیھ الاصطلاحیة، 
  :ثة معانٍ مختلفةوتبتعد نوعاً ما عن المعاني اللغویة لھ، وھي تعطي للفن ثلا

وھو الذي ینظر للفن من خلالھ على أنھ التطبیق العملي للنظریات العلمیة،  :معنى عام
  . ویعتبر ھذا الجانب التطبیقي للعلوم، وھو ما یسمى بالعلوم التطبیقیة

وھو الذي ینظر للفن على أنھ مھارة شخصیة یمتلكھا شخص محترف  :معنى خاص
بالفنون التطبیقیة، والتي تشتمل على الفنون الیدویة أو صاحب صنعة، وھو ما یسمى 

  . المعتمدة على مھارة الإنسان في تقدیم أمور نافعة ومفیدة

وھو الذي ینظر للفن على أنھ عملٌ جماليٌّ یثیر مشاعر : معنى أكثر خصوصیة
السرور والفرح والبھجة في الناس، وھو ما یسمى بالفنون الجمیلة، الھادفة لتمثیل 

  . ر الجمال ومن أجل اللذة البعیدة عن كل منفعة أو مصلحةوتصوی

وتُعرّف الموسوعة البریطانیة الفن على أنھ التعبیر عن الأفكار الجمالیة، عن طریق ** 
توظیف المرء لخیالھ وإبداعھ، ویقسم الفن إلى الفنون البصریة وتشتمل على الرسم، 

ن التشكیلیة، والفنون الأدبیة والنحت، وفنون العمارة، وفنون الجرافیك، والفنو
وقد جاء في قاموس . كالدراما، والقصة، والشعر، وفنون الأداء كالموسیقى، والمسرح

الفنون الجمیلة أن مصطلح الفنون من المصطلحات التي یصعب وضع تعریف محدد 
لھا، لما یثار حولھا من الجدل، حیث یشتمل مصطلح الفن على العدید من الأقسام، 

ھا مثلاً فن الطھي والفنون اللغویة، وتتداخل ھذه الأقسام في مظاھرھا، إلّا أن فیدخل فی
  .)١(الاستخدام المعاصر لمصطلح الفن یشیر إلى الفنون المرئیة على مختلف أنواعھا

                                                           

: ، وموق�������������������������عcom.mufahras://https:  نق�������������������������لاً ع�������������������������ن موق�������������������������ع )١
com.yawatani.www://https. 
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   الثانيالمبحث

 لغة واصطلاحاالتفاوض بريفالتع
ً

  
طلحات قریبة التفاوض جزء من علم الحوار ووسیلة من وسائلھ، وھناك مص: تمھید

المعنى من التفاوض، كالحوار والمساومة والمھادنة والإقناع والمسایسة والموادعة، 
وكلما سلطنا الضوء على معنى التفاوض اصطلاحا سیتضح الفارق بینھ وبین 

  .المصطلحات الأخرى المقاربة لھ في المعنى 
تمع فالتفاوض أولا ھو سلوك یمكن اعتباره جزءا من علم الإنسان والمج

لأنھ یسعى لفھم الآخر، وھو كذلك مسار أو نمط لسلوك اجتماعي ) الأنثروبولوجیا(
  .  )١(یشمل الحیاة بل ھو جزؤھا الإنساني والطبیعي

وبعد ھذا التمھید الموجز، سنتعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي للتفاوض حتى 
   .نستطیع الوصول إلى تعریف جامعٍ لھ ومانعٍ من دخول غیره فیھ

  .تعریف التفاوض لغة: أولا
أَخَذُوا فِیھِ، أَيْ فَاوَضَ : تَفَاوَضَ الْقَوْمُ الْحَدِیثَ) : ف و ض(مأخوذة من مادة ) تَفَاوَضَ(

  )٢(.بَعْضُھُمْ بَعْضًا
تبادلا الرأي بُغیة : تفاوض الرَّجلان، تفاوضَ یتفاوض، تفاوُضًا، فھو مُتفاوِض: ویقال

  )٣(.التوصل إلى تسویة أو اتفاق
  .تعریف التفاوض اصطلاحا: ثانیا

تعددت تعریفات التفاوض اصطلاحا وسأقوم بعرض أھمھا حیث ستتجلى حقیقة 
  .التفاوض بشكل أوضح، ومن ثم نستخلص أفضل تعریفٍ وأشملَھ لجزئیاتھ

 التفاوض عملیة إجرائیة سلوكیة فنیة بین طرفین أو أكثر بینھم تعارض في -١
ات عامة أو محدودة بھدف التوصل إلى تقلیل فجوة المصالح وتبحث فیھا مقترح

  .)٤(الخلاف أو التعارض أو إتمام اتفاق یحقق مصالح مشتركة للمتفاوضین
 التفاوض عملیة تتم بین جھات لھا آراء ومطالب مختلف علیھا یحاولون حلھا من -٢

  .)٥(خلال المساومات والتنازلات المشتركة للوصول إلى اتفاق مقبول لكلیھما
 التفاوض عملیة اتصال بین شخصین أو أكثر یدرسون فیھا البدائل للتوصل لحلول -٣

ھو الوصول إلى اتفاق : مقبولة لدیھم أو بلوغ أھداف مرضیة لھم ، وقیل التفاوض 
  .)٦(بین طرفین للانتقال إلى ما یحقق مصالحھم وأھدافھم 

                                                           

 .١٧مھدي سعید العزاوي، ص/ ھندسة التفاوض، للدكتور) ١
 . ٢/٤٨٣ب الشرح الكبیر ، المصباح المنیر في غری٢٤٤مختار الصحاح ص ) ٢
 .٣/١٧٥٢معجم اللغة العربیة المعاصرة )  ٣
/ تطبیق على جرائم خطف الط�ائرات واحتج�از الرھ�ائن لل�دكتور           (إدارة الأزمات ومھارات التفاوض     ) ٤

 .٢٠ ص٢٠٠١أكادیمیة سعد العبداالله للعلوم الأمنیة ) عبدالحافظ عبدالھادي عابد
دار الكن��دي . فاطم��ة ف��الح أحم��دن. غ��انم فنج��ان، و د. لإس��لامي أأخلاقی��ات التف��اوض ف��ي الم��نھج ا ) ٥

  .٢٠ م، ص ٢٠٠٨ عام ١للنشر والتوزیع ط
 .المصدر نفسھ) ٦
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ول إلى حلول  بصفة عامة ھو عملیة تستھدف الوص )negotiation( التفاوض -٤
  .)١(مقبولة، أو اتفاق یسھم في تحقیق مصلحة طرفین أو أكثر یربطھم موقف مشترك

 التفاوض عملیة یھدف أطرافھا من ورائھا إلى التوصل لاتفاق یمكنھ تنظیم – ٥
سلوكھم المستقبلي حول بعض الأمور أو المسائل المختلف علیھا والتي تھم مصالحھم 

  .)٢(المشتركة
مثل أداة مھمة وفعالة في مضمار تقیید استخدامات العنف كأسلوب لحل  التفاوض ی-٦

  )٣(صراعات المصالح التي تثور بین الدول

 : التعریف الأمثل للمفاوضات في الإسلام
یمكن تعریف المفاوضات في الإسلام بأنھا لون من ألوان الحوار الجدي والحاسم الذي 

ت، أو للتمكین من نشر الدعوة یجري بین المسلمین وغیرھم لإنھاء المنازعا
الإسلامیة، أو لإقرار علاقات حسن الجوار، أو لتقویة أواصر الود والتعاون، أو إبرام 

  .)٤(المعاھدات الثقافیة أو الاقتصادیة، وقد لا تكون المفاوضات جدیة

      ھ وبینھا بینللتفرقة للتفاوض المشابھة مصطلحات بعض التعریف
 فھو یشكل لدى بعض ،ریبٌ من بعض المفاھیم الأخرى التفاوض ومعناه قمفھوم

الناس، وحتى یزول ھذا الإشكال، ویتبین مفھوم التفاوض بصورة تزیل الالتباس بینھ 
وبین المفاھیم الأخرى،  فقد وجب أن نعرف بھذه المفاھیم لیتضح الفرق بینھا وبین 

  .التفاوض

  .التفاوض والحوار: أولا
 لفرق لذا لابد أن نوضح ا،یم لمعنى التفاوض ھو الحوار والمفاھالمعاني من أقرب إن

بینھما حتى یتمیزان ولا یتداخلان، فالحوار أسلوب یحدث في التعامل بین الأفراد 
 لكن لیس بالضرورة التوصل ، وفھم ھذا الآخرروالجماعات من أجل التعاون مع الآخ

  . التفاھم والتوافقمرحلة إلى ھمع

 مسبقة بما یریده الآخر لكن في إطار المحادثات رفة مع ینطلق منو التفاوض فھأما
 ،التي تستھدف مسبقا الحصول على مكاسب في جانب مقابل تنازلات في جانب آخر

 أو تنازلات بل ھو تفاعل معرفي فیھ عرض لرأي الذات ب لیس فیھ مكاسفالحوار
  ).٥( إلى نتیجة مشتركةلوطلب استیضاح لرأي الآخر دون شرط التوص

                                                           

 ).الموسوعة الحرة(موقع ویكبیدیا بعنوان نظریة التفاوض ) ١
: محم��د محم��ود ربی��ع، وإس��ماعیل ص��بري مقل��د، ت��صدیر  : موس��وعة العل��وم ال��سیاسیة، المح��رران ) ٢

 .٨٠٢الله شعیب، مدیر جامعة الكویت صشعیب عبدا
 .المصدر نفسھ) ٣
 ١دار النف��ائس للن��شر والتوزی��ع، ط  . وھب��ة الزحیل��ي / المفاوض��ات ف��ي الإس��لام، للأس��تاذ ال��دكتور   ) ٤

 .٧م، ص٢٠٠٧
ص��بحي غن��دور م��ن موق��ع ال��ركن الأخ��ضر    / مق��ال بعن��وان الح��وار والج��دل والمفاوض��ات للكات��ب    ) ٥

com.green.www.  
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  .التفاوض والمساومة: ثانیا
 لكن ختلاف المفاھیم التي تتداخل مع التفاوض ھي المساومة ففي ظاھرھما عدم الامن

  .في حقیقة بعضھما الاختلاف 

 بینما المساومة ، الحوار والنقاش من أجل حل المشكلاتأسلوب یقوم على فالتفاوض
 والمساومة عملیة تعتمد على الفرض والإجبار والاشتراط، فالتفاوض عملیة تعاونیة

تنافسیة، والتفاوض غالبا یكون الطرفان فیھ فائِزَیْن، وكل طرف حقق مصلحة معینة 
 المساومة غالبا یكون الطرفان أحدھما فائز، والآخر خاسر، نما بی،بنسبة آنیة ترضیھ

  ).١(فلا موازنة بین تحقیق المصالح للطرفین

  . والإقناعلتفاوضا: ثالثا
 فیھ حلول لیس لكن الإقناع طراف،لى حلول مرضیة بین الأ ھو الوصول إالتفاوض
 بھ، فالتفاوض ھو أن تتناقش لأخذ الطرف الآخر باقناع ھو حل واحد یتم إبلمرضیة 

 بینما الإقناع ، وأنت مستعد للتنازل عن بعض النقاط للوصول إلى مبتغاكمكمع من أما
  ).٢(نازلاتمحاولة الوصول لاتفاق بدون تقدیم أي ت

  .التفاوض والصلح: ارابع
عقد یحسم بھ الطرفان نزاعاً "  والصلح مترادفان في المعنى وذلك لأن الصلح التفاوض

قائماً أو یتوقیان بھ نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ینزل كل منھما على وجھ التقابل عن جزء 
:  قلت ،)٣(دني من القانون الم٥٤٩كما عرفھ المشرع المصري في المادة " من ادعائھ

 بذلك عین التفاوض ویدل لذلك أن المفاوضات التي جرت في صلح الحدیبیة وھو
  .سمیت صلحاً

  .التفاوض والتطبیع: خامسا
 طبیعیة بین الفرق المختلفة أو البلاد العلاقةجعل :  مصطلح سیاسي معناهالتطبیع

 ولا قانوني من التطبیع مع الكفار والمسیحیین رعيیوجد مانع ش المتنازعة، ولا
 ویھود ة مع كفار قریش بالحدیبیلیھود وعقد الصلح معھم مثلما فعل الرسول وا

  ). ٤(المدینة، ونصارى نجران

 القول بأن یمكن  ھذه المصطلحات المشابھة للتفاوض والتمییز بینھادبعد سر :وأخیراً
  :النظریة التفاوضیة في العلاقات الدولیة تبنى على بضعة فرضیات رئیسة ھي

                                                           

 .  org.mbagroup.ibda٣ موقع سمنار التفاوض) ١
  ، وموق��ع أكادیمی��ة العم��ل الح��ر     www.sadny.net -محم��د عاب��دین، موق��ع س��اعدني    )٢

foacademy.com . 
 . ٢٠١٥ إبریل ٩موسى الإسكندراني، بتاریخ / نقلا عن مقال للدكتور )٣
عب��دالرحمن الجی��ران، الأس��تاذ بكلی��ة التربی��ة الأساس��یة ق��سم الدراس��ات   / نق��لا ع��ن مق��ال لل��دكتور  )٤

 ٢٠١٨ أكتوبر ٣الإسلامیة بتاریخ 
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  المفاوضة والحوار التمییز بین)Dialogue ( فالحوار الذي یجري بین عدد من
الأطراف قد یسبق عملیات التفاوض الرسمي، ویقوم بدور إیجابي في تسھیل مھمتھا 
عندما تبدأ، وقد یتوقف الحوار دون أن یعقبھ بالضرورة الدخول في مفاوضة، وفي 

ائرة التفاوضیة، وھو أسبق في كلتا الحالتین یبقى الحوار طبقا لھذا المفھوم خالرج الد
توقیتھ منھا، كما أنھ یستند إلى قاعدة من الإمكانات والظروف التي تختلف عن تلك 

 .التي تتیحھا عملیة التفاوض
  تفترض النظریة التفاوضیة أن صورة التوزیع القائم لعلاقات القوة بین أطراف

اوض أو إحباطھ، ففي الحالات النزاع تشكل عاملاً مؤثرا في تعمیق المیل لدیھا نحو التف
التي تتمیز بوجود اختلال شدید في توزیعات القوة بین طرفین تتعارض مصالحھما، 
یضعف المیل إلى التفاوض والمساومة حیث یمكن للطرف الأقوى أن یفرض شروطھ 

 .دون أن یبالي برد فعل الطرف الآخر
 ،لا یكون ثمة مجال في الحالات التي تتعارض فیھا المصالح تماماً أو تتداخل 

للمساومة المتبادلة، والسبب في ذلك أنھ في حالة التعارض المصلحي الكامل یتم 
اللجوء إلى الإكراه والقسر، أما بالنسبة للحالات التي تتداخل فیھا المصالح فإن الإجراء 

 .المناسب لإزالة ھذا التداخل لا المساومة
 یق التنسیق المبدأ أنھ إذا حصلت تفترض النظریة التفاوضیة من حیث یكون عن طر

كان معنى ذلك أن الأھداف ) Good Faith(المساومات في مناخ من حسن النیة 
المعلنة للمتفاوضین سوف یجري تفسیرھا على أنھا تمثل ما یسْعَوْن إلى تحقیقھ في 

 .نھایة الأمر
 عملیة تفترض النظریة التفاوضیة أن عنصر الاتصال یشكل عصباً رئیساً وحیویاً في 

المساومة الدبلوماسیة، فإن الھدف من الاتصال ھو محاولة كل طرف إقناع الآخر بأن 
مصلحتھ لا تكمن في ما یفكر فیھ ھو وحده، وإنما قد تكون في التعرف على ما یدور 
بخلد الأطراف الأخرى، ویتحقق ذلك عن طریق تزویده بالمعلومات والتفسیرات، 

 .ونحوھا
 أن النظریة التفاوضیة تمیز بین صورتین رئیستین من صور وتبقى الإشارة إلى** 

 :المساومات التفاوضیة، وھما
المساومات التصالحیة أو التوافقیة التي یشیع استخدامھا في مواقف وحالات  -١

 .النزاع الدولي العادي، وھذه تستند إلى قاعدة الأخذ والعطاء
تھدید والإرھاب المساومات القسریة وھي التي تجري في مناخ مشحون بال -٢

وعروض القوة والمیل إلى الابتزاز الذي تحاول أطراف قویة أن تمارسھ على أطراف 
ضعیفة لترضخ لما تملیھ علیھا من شروط مجحفة تضر بحقوقھا ومصالحھا، وھذه ھي 

 .)١(الصورة الأكثر شیوعا في ظروف الأزمات الدولیة

                                                           

: محم��د محم��ود ربی��ع، وإس��ماعیل ص��بري مقل��د، ت��صدیر  : موس��وعة العل��وم ال��سیاسیة، المح��رران ) ١
 . بتصرف٨٠٤، ٨٠٣شعیب عبداالله شعیب، مدیر جامعة الكویت ص 
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   الثالثالمبحث

 ، وأركانه، وأهدافه، وأنواعه،ميته وأه، مختصرة عن نشأة التفاوضنبذة

  . ذلكغير وئه، إنهاكطرق وبعض ما يتعلق به من أحكام

لقد أخذت رسالة الإسلام في الانتشار بعد الھجرة النبویة إلى المدینة  :بدایة أقول
المنورة وحاولت قریش إحباط قیام ھذه الدولة الولیدة عن طریق عدة معارك 

حد والخندق لكنھا أخفقت في بلوغ ھدفھا، بل خاضتھا ضد المسلمین في بدر وأ
 صلحاً عرف فیما بعد بأنھ وفي السنة السادسة من الھجرة أبرمت مع النبي 

صلح الحدیبیة، وكان من بنود ھذا الصلح وضع الحرب بین المسلمین وقریش 
عشر سنین، الأمر الذي أعطى الدولة الإسلامیة الولیدة فرصة لالتقاط أنفاسھا 

 رسلھ إلى الفرس والروم وإلى إمارات الشام تھا فبعث النبي ونشر دعو
والعراق والیمن، ویعتبر ھذا التاریخ ھو المیلاد الحقیقي للدبلوماسیة الإسلامیة، 

 السفراء واستقبل سفراء الدول الأخرى، أو النبویة الشریفة، فقد أوفد النبي 
وا ما یحملون من رسائل وأعطاھم الأمن والأمان في أنفسھم وأموالھم حتى یبلغ

  رسل قریش یوم الحدیبیة كسھیل ویأخذوا الجواب علیھا، فقد استقبل النبي 
: بن عمرو، ویوم فتح مكة كأبي سفیان، واستقبل رسولي مسیلمة الكذاب، وھما

 اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة ابن آثال، وابن النواحة، وبعد وفاة النبي 
، وأبرموا عھودا والتزموا بأحكام الشریعة في وخاض المسلمون معارك طاحنة

، فبعث الخلفاء الراشدون سلمھم وحربھم مستھدین بكتاب االله وسنة نبیھ 
  .الرسل واستقبلوا أیضاً رسل الفرس والروم

ثم تطورت العلاقات الدبلوماسیة في العصرین الأموي والعباسي بین المسلمین 
ل لنا التاریخ العھد والصلح الذي جرى وغیرھم وتبادلوا السفراء والأسرى، ونق

بین ھارون الرشید وشارلمان ملك الروم حیث تبادلوا السفراء وقدموا الھدایا 
  .لبعضھم البعض

 والخلفاء من بعده، ونقحھا بل وتكلم الإمام أبو حنیفة في دبلوماسیة الرسول 
ل والأمان تلمیذه محمد بن الحسن في كتاب السیر الكبیر وبحث فیھ مسائل القتا

  .)١(والسلم والحرب وما یتعلق بذلك من أحكام

والمفاوضات في الإسلام ذات أھمیة كبرى باعتبارھا وسیلة بناءة لإقرار السلم 
وتوطید الأمن والاستقرار، وإشاعة روح الود والتفاھم وتحسین العلاقات الدولیة 

  . )١(أو الخارجیة، وتمكین كل طرف من العیش بأمان وسعادة

                                                           

 . بتصرف ) ٣٠٠، ٢٩٩ص (عارف خلیل أبو عبد/ مي، للدكتورالعلاقات الدولیة في الفقھ الإسلا )١



 - ٤٤٥٥ -

  :)٢(فھوم التفاوض وأنواع المفاوضاتم** 

ھو أسلوب من أسالیب حل النزاعات وتسویة الصراعات بین  :مفھوم التفاوض 
أكثر من خلال الحوار وتبادل وجھات النظر باستخدام كافة الأسالیب لتحقیق طرفین أو 

  .مصلحة المفاوض

  : التفاوض الرئیسیة عناصر

بصفة  التي تباشر عملیة التفاوض سواء یتم بین طرفي التفاوض : التفاوضيالموقف
  .مباشرة أو غیر مباشرة

یدور التفاوض حول قضیة معینة قد تكون اجتماعیة أو  :التفاوضیة القضیة
  .ومن خلال قضیة التفاوض یتحدد الھدف التفاوضي... سیاسیة أو اقتصادیة 

طرق وبعد ھذا العرض الموجز یمكن القول بأن المفاوضات لھا أنواع أو : قلت
  :   یمكن إجمالھا في نوعین، ھما: كثیرة

 .المفاوضات غیر المباشرة -٢                         .المفاوضات المباشرة  -١ 

فھي التي تتم مباشرة بین الطرفین المتنازعین من دون  :أما المفاوضات المباشرة

 مع یھود بني النضیر، حین خرج مع عشرة من صلى الله عليه وسلموسطاء، مثل تفاوض النبي 
، وكذا مفاوضتھ مع أبي سفیان زعیم قریش )٣(أصحابھ یسألھم المعاونة في دیة قتیلین

  .یوم فتح مكة لإنھاء القتال

فھي التي تحدث بوساطة شخص أو جماعة أو ھیئة  :المفاوضات غیر المباشرةوأما 
دولیة لفض النزاع بین فئتین أو طرفین بینھما مشكلة أو خصومة أو حرب، مثل 

 عن دعوتھ صلى الله عليه وسلم عن طریق أبي طالب لیتخلى النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي مفاوضة قریش

 مع بُدَیْل بن ورقاء الخزاعي من أھل تھامة حین صلى الله عليه وسلمإلى االله، ومثل تفاوض النبي 

 باستعداد قریش لقتالھ ومنعھ من دخول الحرم قبیل صلح الحدیبیة، صلى الله عليه وسلمأخبر النبيَّ 

، وَلَكِنْ جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ، وَإِنَّ قُرَیْشًا قَدْ إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
نَھِكَتْھُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِھِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُھُمْ مُدَّةً وَیُخَلُّوا بَیْنِي وَبَیْنَ النَّاسِ، فَإِنْ 

لُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ أَبَوْا فَوَالَّذِي أَظْھَرْ فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ یَدْخُلُوا فِیمَا دَخَلَ فِیھِ النَّاسُ فَعَ
  .)٤(»نَفْسِي بِیَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّھُمْ عَلَى أَمْرِي ھَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَیُنْفِذَنَّ االلهُ أَمَرَهُ

  :أنواع التفاوض الدبلوماسي** 

                                                                                                                                                          

 .٧وھبة الزحیلي ص/ المفاوضات في الإسلام، للأستاذ الدكتور) ١
 . بتصرف واختصار١٤، ١٣، ١٢المصدر نفسھ ص ) ٢
 .كتب التفسیر في بدایة سورة الحشر : ینظر) ٣
 .٢٠/٩عجم الكبیر أخرجھ الطبراني في الم) ٤
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الدراسات الدبلوماسیة بجامعة حسب علم السیاسة والدبلوماسیة فقد صدر من معھد 
  :جورج تاون تصنیفات خمسة للتفاوض وھي

  . التفاوض من أجل مد اتفاقیات أو عقود قائمة-١

  .    وھذه المفاوضات یكون ھدفھا تطویل المدة الزمنیة لما فیھا من مصالح مشتركة

  . التفاوض من أجل تطبیع العلاقة-٢

قات الدبلوماسیة، وتأسیسھا من جدید أو ھو تطبیع العلا:     والمقصود بالتطبیع 
  إنھاء   

  .    احتلال مؤقت بعد قتال وجو غیر مستقر

  . مفاوضات تغیر أوضاعا لصالح طرف ما-٣

      ولا یكون ھذا النوع عادة إلا عن طریق التھدید والقھر والإجبار لتحقیق مصالح  

  .    طرف على حساب طرف آخر

  . المفاوضات الابتكاریة-٤

وتھدف ھذه المفاوضات إلى خلق علاقة جدیدة بین طرفین عن طریق وسیلة جدیدة     
  .تأسیس وكالة الطاقة النوویة: مبتكرة، مثال

  . مفاوضات التأثیرات الجانبیة-٥

    وھي التأثیرات المھمة للتفاوض التي لا یكون الھدف منھا التوصل إلى اتفاق، بل 
  .)١(لدفاع عن أھداف التفاوضالمقصود منھا الحفاظ على الاتصال وا

  :أركان التفاوض** 

  .لكل عملیة تفاوض أركان لا یخلو منھا ویجب توافرھا في التفاوض

ومن الممكن أن یكون ھناك طرفان أو أكثر من طرف  : الأطراف المتفاوضة-١
  .ممثلین لجماعات أو أفراد أو دول

 ھي سبب عملیة لابد من وجود مسألة أو موضوع أو مشكلة تكون : القضیة-٢
  .التفاوض

وھي أن یكون جمیع أطراف العملیة التفاوضیة عندھم إرادة حقیقیة لا :  الإرادة-٣
  .الحلولفرض فیھا في اختیار 

فلابد من وجود موضوع أو قضیة ذات أھمیة مشتركة لجمیع  :المصالح المشتركة -٤
  .الأطراف المتفاوضة وتمثل المصلحة المشتركة

                                                           

 ع��ام ١ح��سن محم��د وجی��ھ، ع��الم المعرف��ة، ط. مقدم��ة ف��ي عل��م التف��اوض الاجتم��اعي وال��سیاسي د ) ١
 .١٠٩م، ص ١٩٩٤
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أي عملیة تفاوض لا یوجد فیھا رغبة صادقة للوصول إلى حلول إذ أن : الرغبة -٥
  ).١(مرضیة للجمیع فھي عملیة تفاوض فاشلة

  :وقد زاد بعض العلماء ركناً سادساً لأركان التفاوض ھو -

 العملیة التفاوضیة إذ لا تتم العملیة التفاوضیة في فراغ بل تكون في إطار بیئة بیئة
ات والمعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فیھا كثیر من التحدیات والمتغیر

 التفاوضیة لذا یتعین دراستھا وتحلیل تلك ةوالعلمیة التي لھا تأثیرات كبیرة على العملی
 من ممكنالمتغیرات والمعطیات وتحدید الفرص المتاحة التي تسھم في تحقیق أكبر قدر 

  .أھداف المفاوضات

   :أغراض وأسباب المفاوضة

  : إلیھا، من أھمھاجةأھداف وأسباب أو غایات سلمیة، تظھر بحسب الحا للمفاوضة

 مع عرب یثرب من صلى الله عليه وسلموذلك مثل تفاوضھ : التفاوض لنشر الدعوة الإسلامیة 
 .الخزرج في موسم الحج قبل الھجرة

  التفاوض لتسویة آثار نزاع مسلح أو إنھاء حرب دائرة أو تبادل الأسرى أو
بدر، وما تلاھا من حروب بعد ذلك بین المسلمین فدائھم، كما ھو الشأن مع أسرى 

 إجراء تفاوض - على سبیل المثال–والرومان والفرس حیث طلب میخائیل بن تیوفیل 
 .لإقرار السلام بین الدولة الرومیة وبین الدولة العباسیة لإجراء تبادل الأسرى بینھم

 ن المسلمین التفاوض من أجل دفع خطر عن البلاد الإسلامیة، ولو بدفع مال م
 وتصالح مع الروم على أن یدفع لھم مالاً لغیرھم، كما حدث في عھد معاویة 

 .لظروف اقتضتھا ضرورات الدفاع عن الأمة الإسلامیة والانشغال بالفتنة الداخلیة

  التفاوض من أجل إقرار علاقات حسن الجوار أو تنشیط التجارة والتبادل وغیر
 .)٢(یة بین المسلمین وغیرھمذلك من المصالح الحیویة والحیات

  :)٣(ومن غایات ودوافع التفاوض أیضاً كما ذكر عالم الاجتماع فرید تشارلز** 

 . التفاوض من أجل المحافظة على اتفاقات سابقة -١

 . التفاوض من أجل تخفیف الاحتقان وإرجاع العلاقات لوضعھا الطبیعي -٢

 .ئمتھ لأحد الأطراف التفاوض من أجل تغییر بنود اتفاق سابق بسبب عدم ملا -٣

 التفاوض من أجل الحصول على معلومات جدیدة، دون الحرص على الوصول إلى  -٤
 .اتفاق یرضي الطرفین

                                                           

  .Arab American Academy صفحة  Facebookأركان عملیة التفاوض : راجع) ١
 .اختصار بتصرف و١٨، ١٧، ١٦وھبة الزحیلي ص / المفاوضات في الإسلام، للأستاذ الدكتور) ٢
 .، بتصرفcom.yahoo@mutawa_Omarعمر المطوع / مقال للدكتور: نقلاً عن) ٣
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  . التفاوض من أجل إیصال معلومة للطرف الآخر بعدم رغبتھم في إكمال التفاوض -٥

  :مراحل العملیة التفاوضیة** 

لتفاوضیة وتنتھي بتقییم تمر العملیة التفاوضیة بمراحل تبدأ من تحدید القضیة ا
المفاوضات وھي مرحلة تمتد وتستمر لمدة طویلة لمعرفة ودراسة آثار العملیة 

  .)١(التفاوضیة

  .وھذه المراحل تجعل العملیة التفاوضیة متماسكة رصینة، وقویة البنیان

وما بین مرحلة تحدید القضیة التفاوضیة وتقییم المفاوضات ھناك مراحل مھمة 
  :منھا

 بالأطراف الأخرى،  وتھیئة المناخ التفاوضي، ثم بدء المفاوضات، ومن الاتصال
ثم الانتھاء من المفاوضات، وكذلك تنفیذ بنود الاتفاق، وتأتي المرحلة قبل 

المصادقة على الاتفاقات، وأخیرا مرحلة تقییم المفاوضات وھي : الأخیرة، وھي
  .)٢(الأھم

 بنود الاتفاق بینھ وبین ثَّقَ النبي وھذا ما حدث تماماً في صلح الحدیبیة حیث وَ
 بكتابة البنود، كما سیأتي إن شاء االله مفصلاً في الفصل قریش، وأمر علیاً 

  .الثاني

  :ثمرة التفاوض وھدفھ** 

ھدف التفاوض ھو تقلیل ھوة الخلاف بین الطرفین المتفاوضین بھدف إتمام الاتفاق 
مین في ذلك فنیات وقدرات ومھارات حول مسألة معینة لتحقیق مصالح مشتركة مستخد

  .وسوف نجد ھذا واضحاً جلیاً في صلح الحدیبیة. )٣(عقلیة وسلوكیة

  :أھم صفات المفاوضین** 

یستحب في المفاوض أو السفیر تمام القدّ، وامتداد الطول، فلا  :الصفات الجسدیة -١

ولا تزدریھ یكون قمیئا أو ضئیلاً، وأن یكون جھیر الصوت، وسیما لا تقتحمھ العیون 

ولذا اختار الخلیفة المتوكل العباسي للتفاوض في بلاط الروم أحسن السفراء . النواظر

ولما . وھو نصر بن الأزھر الذي تمیز بالإضافة لمواھبھ العالیة بالتجمل بأبھى زینة

ابعث إلینا رجلا من : " طلب إمبراطور الصین وفداً یمثل قتیبة بن مسلم الباھلي، قال

 ".  معكم یخبرنا عنكم، ونسائلھ عن دینكمأشراف من 

                                                           

 .٣٣فاطمة فالح أحمد، ص . غانم فنجان، و د. أخلاقیات التفاوض في المنھج الإسلامي أ) ١
 .٣٨المرجع السابق نفسھ ص ) ٢
/ تطبیق على جرائم خطف الطائرات واحتجاز الرھ�ائن، لل�دكتور   (تفاوض  إدارة الأزمات ومھارات ال   ) ٣

 ..٢٠ ص٢٠٠١أكادیمیة سعد العبداالله للعلوم الأمنیة ) عبدالحافظ عبدالھادي عابد
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لابد أن یكون المفاوض على درجة كبیرة من نفاذ الرأي  :الصفات الخُلُقِیة -٢
وحصانة العقل لاستنباط غوامض الأمور، واستبیان دفائن الصواب ومعرفة سرائر 

قدرة القلوب، ولا بد أن یتحلى بالفصاحة وقوة الجنان،  ولابد أن یتحلى بذكاء القلب وال
جرأة " وسرعة البدیھة والفطنة والدھاء، وینبغي أن لا یخلو من " الإیماء"على فھم 

وھذا لا یتنافى مع التأني الذي یجب أن یتصف بھ المفاوض، وینبغي للمفاوض " وإقدام
والانبساط ، فالأولى توجب الوحشة، ) أو العبوس(أن یترك الإفراط في الانقباض 

 .الألفةوالثانیة توجب المؤانسة و

 في صلح الحدیبیة بشكل صلى الله عليه وسلموقد تحققت صفات المتفاوض في شخصیة الرسول 
، وكذلك )١(فالإسلام دین الصدق والوفاء بالعھد وعدم الخیانة والبعد عن الكذب جلي،

إذا كنت في حاجة مرسِلاً : " صفات المفاوض الحكمة كما قال طرفة بن عبد من أھم
لقاضي أبو یعلى الفراء جملة من صفات المفاوض ، وقد ذكر ا)فأرسل حكیماً ولا توصھ

الناجح فقال اختر لرسالتك في ھدنتك وصلحك ومھماتك ومناظرتك والنیابة 
رجلا حصیفا بلیغا قلیل الغفلة منتھز الفرصة ذا رأيٍ جزل، ) المفاوضات(عنك

وقولٍ فصل، ولسانٍ سلیط، وقلبٍ حدید، حاضر الفصاحة مبتدِئ العبارة ظاھر 
 ثابت على المجتمع، جامعٍ مع ھذا العلم بالفرائض والسیرة لیحتذي مثال العلاقة،

  .)٢(من سلف، ولیكن من أھل الشرف

لابد في المفاوض أن یكون على درجة عالیة من الثقافة العامة  :الصفات الثقافیة -٣
والعلم مع التخصص في موضوع المفاوضة عند الإمكان، وقد كانت الثقافة العامة 

ھي معرفة أحكام الشریعة والأدب، وأصول الخراج، وأحداث : سلامیة في العھود الإ
 .السیر والتاریخ

اھتم العرب قدیما واھتمت الدول الحدیثة كذلك بأمر النسب عند  : مراعاة النسب -٤
اختیار المفاوضین، ففضلوا صاحب النسب الكریم والأصل النبیل على غیره، لأنھ 

 .)٣(یترفع عن الدنایا وسفاسف الأمور

   :عوامل إنجاح المفاوضات** 

 یعتمد نجاح المفاوضات على مبدأ التزام الجانبین الإسلامي، وغیر الإسلامي  )١
بالأسس والمبادئ التي یجري التفاوض بشأنھا، وعادة ما یتم الاتفاق علیھا 
مسبقا، ویكون الحوار منطلقاً من ھذه الأسس، ویتم الاقتراب منھا إذا حسنت 

                                                           

حسن محمد وجیھ، في كتابھ مقدمة ف�ي     / أثر الكذب وأنواعھ في العملیة التفاوضیة، للدكتور      : انظر) ١
سي، عالم المعرفة، سلسلة یصدرھا المجلس الوطني للثقاف�ة والفن�ون          علم التفاوض الاجتماعي والسیا   

 .٢٤٧بالكویت ص 
دار الكت�اب الجدی�د   . أب�ي یعل�ى الف�راء    / كتاب رسل الملوك ومن ی�صلح للرس�الة وال�سفارة، للقاض�ي           ) ٢

 .٩٤م ص ١٩٧٢ عام ٢لبنان، ط 
 م، ٢٠٠١ ع���ام ١د  ط عب���دالحافظ عب���دالھادي عاب���. كت���اب إدارة الأزم���ات ومھ���ارات التف���اوض د) ٣

 .٣٩: ٢٨وھبة الزحیلي من ص / د.والمفاوضات في الإسلام أ. ٨٣ص
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العادات والتقالید الدبلوماسیة على أن یتبادل الطرفان أولاً النوایا، وقد جرت 
الكتب والرسائل بین ولاة الأمور أو قادة الدول التي یھمھا إنھاء النزاع قبل إبرام 

  . عقد الاتفاق أو بنود الصلح

 لأول الوسطاء والمفاوضین صلى الله عليه وسلمقول النبي  :ومن أمثلة وضوح مبدأ التفاوض
وھذا ما یسمى ) لم نأت لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرینإنا : (وھو بُدَیْل الخزاعي

، وتحدید موطن النزاع في القضیة التفاوضیة، )١(بوضوح الھدف، والتزام الشفافیة

 صلى الله عليه وسلم وقولھ وكونھم قد أتَوْا من أجل العمرة فھذا من حقھم ولیس لقریشٍ أن تمنعھم،
أَلُونِي خُطَّةً یُعَظِّمُونَ فِیھَا حُرُمَاتِ االلهِ إِلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لَا یَسْ«: قبیل صلح الحدیبیة

عَلَى أَنْ تُخَلُّوا «:  أیضاً لسھیل بن عمرو مندوبِ قریشصلى الله عليه وسلم، وقولھ »أَعْطَیْتُھُمْ إِیَّاھَا
ا أُخِذْنَا ضَغْطَةً، وَااللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّنَ: " فَقَالَ سُھَیْلٌ» بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ فَنَطُوفَ بِھِ

  ". وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

: صلى الله عليه وسلم، ویدل لذلك قول النبي الاعتماد على الشورىولابد للمفاوض من   )٢
أَشِیرُوا عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ لِيْ أَنْ أَمِیلَ إِلَى ذَرَارِيِّ ھَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَعَانُوھُمْ فَنُصِیبَھُمْ، «

ا قَعَدُوا مَوْتُورِینَ مَحْرُوبِینَ، وَإِنْ جَاؤُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَھَا االلهُ، أمْ تَرَوْنَ فَإِنْ قَعَدُو
االلهُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ یَا نَبِيَّ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ» أَنَّ نَؤُمَّ الْبَیْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْھُ قَاتَلْنَاهُ؟

نَ وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ حَالَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ االلهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِی
 ا، وكذلك مشاورتھ لزوجتھ أم سلمة  »فَرُوحُوا إِذًا«: صلى الله عليه وسلمقَاتَلْنَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

في شأن التحلل من العمرة واستبطاء الصحابة في تنفیذ الأمر فأشارت علیھ أن 
  .  لاً وحینئذ سیسارع الصحابة إلى الامتثال، وقد كانیبدأ بنفسھ أو

وعلى الجانب الإسلامي في التفاوض مراعاة المصلحة الإسلامیة في قضایا 
  . الاتفاق على أي شيء قدر الإمكان

 في التفاوض، لتحقیق التقارب في وجھات النظر، وإنھاء مبدأ المرونةمراعاة  )٣
من الأمثلة الرائعة على مرونة المسلمین في النزاع، واستقرار الأمن والسلام، و

: صلى الله عليه وسلم  الْكَاتِبَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِصلى الله عليه وسلمأنھ في صلح الحدیبیة دَعَا النبي : التفاوض
أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَااللهِ مَا أَدْرِي مَا ھُوَ، : ، فَقَالَ سُھَیْلٌ» اكْتُبْ بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ«

وَااللهِ مَا یَكْتُبُھَا إِلَّا بِسْمِ االلهِ : بِاسْمِكَ اللھُمَّ كَمَا كُنْتَ تُكْتَبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَلَكِنِ اكْتُبْ

ھَذَا مَا قَاضَى «: ، ثُمَّ قَالَ» اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللھُمَّ«: صلى الله عليه وسلمالرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

وَااللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ االلهِ مَا : ، فَقَالَ سُھَیْلٌ» ..صلى الله عليه وسلمعَلَیْھِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ االلهِ 

: " صلى الله عليه وسلممُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِااللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَیْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ
، بل اقترح سُھَیْلٌ شرطاً »مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِااللهِ: وَااللهِ إِنِّي لِرَسُولُ االلهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ

وَعَلَى أَنْ لَا یَأْتِیَكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ  «: وھوصلى الله عليه وسلمفي صلح الحدیبة، ووافق علیھ النبي 
                                                           

/ غ�انم فنج�ان موس�ى، وال�دكتورة       / كتاب أخلاقیات التف�اوض ف�ي الم�نھج الإس�لامي، ت�ألیف الأس�تاذ             ) ١
 .٤٢فاطمة فالح أحمد ص
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لْمُشْرِكِینَ سُبْحَانَ االلهِ كَیْفَ یُرَدُّ إِلَى ا: كَانَ عَلَى دِینِكَ، إِلَّا رَدَدْتَھُ إِلَیْنَا، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ
وَااللهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا یَوْمَئِذٍ، : حتى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ» وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟

أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ : ، قُلْتُ» بَلَى«: أَلَسْتَ نَبِيَّ االلهِ حَقا؟ قَالَ: فَقُلْتُ صلى الله عليه وسلمفَأَتَیْتُ النَّبِيَّ 
إِنِّي «: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِیَّةَ فِي دِینِنَا إِذًا؟ قَالَ: ، قُلْتُ» بَلَى«: نَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَوَعَدُوُّ

أَوَ لَیْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَیْتَ : ، قُلْتُ» لِرَسُولُ االلهِ، وَلَسْتُ أَعْصِیھِ، وَھُوَ نَاصِرِي
فَإِنَّكَ آتِیَھِ، وَمُطَّوِّفٌ «: لَا، قَالَ: قُلْتُ» بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِیھِ الْعَامَ؟«: فَنَطُوفَ بِھِ؟ قَالَ

أَلَیْسَ : بَلَى، قُلْتُ: یَا أَبَا بَكْرٍ أَلَیْسَ ھَذَا نَبِيَّ االلهِ حَقا؟ قَالَ: فَأَتَیْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: ، قَالَ» بِھِ
فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِیَّةَ فِي دِینِنَا إِذًا؟ : بَلَى، قُلْتُ: قِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَنَحْنُ عَلَى الْحَ

أَیُّھَا الرَّجُلُ إِنَّھُ رَسُولُ االلهِ، وَلَیْسَ یَعْصِي رَبَّھُ، وَھُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّى : قَالَ
  » لَعَلَى الْحَقِّتَمُوتَ، فَوَااللهِ إِنَّھُ

كان ھذا الصلح : وعلى الرغم من ھذه المرونة في صلح الحدیبیة فإنھ كما قال العلماء
  .)١(أعظم فتح إسلامي

  :طرق إنھاء المفاوضات** 

إما أن تنجح، وإما أن تخیب وتفشل، وحینئذ تنتھي بأحد الطرق  إنَّ المفاوضات
  :التالیة

وصل الطرفان المتفاوضان إلى حل إذا ت: تحقیق الھدف ونجاح المفاوضة -١
موضوع النزاع، وأبرما اتفاقا أو معاھدة أو تم التنازل عن بعض المكاسب من 
الطرفین، فإن المفاوضة قد نجحت وانتھت بحل النزاع ویعود كل طرف إلى بیتھ 

 .وبلدتھ

 .إذا انسحب أحد الطرفین فقدت المفوضة عنصر وجودھا وانتھت :الانسحاب -٢

وذلك بقصد طیھا  :نھاء المفاوضة أوتأجیلھا لأجل غیر مسمىالاتفاق على إ -٣
وقطعھا لا بقصد استئنافھا في وقت محدد، وحینئذ تنتھي المفوضات أیضا وتتم إحالة 

 .الموضوع محل النزاع إلى التحكیم

تنتھي المفاوضة بقیام حالة الحرب أو مباشرة  :نشوب الحرب أو توتر العلاقات -٤
    .د المشكلة مرة أخرى وینتھي التفاوضالحرب فعلا، وحینئذ تتعق

لم یتوصل الطرفان إلى تحقیق تقدم في المفاوضة، أو إحراز إذا  :فشل المفاوضة -٥
  .)٢(أدنى حدٍ من التفاھم والاتفاق، فإن المفاوضات تعد فاشلة وتنتھي

  
  
  

                                                           

 .٤٩: ٤٤وھبة الزحیلي ص / المفاوضات في الإسلام، للأستاذ الدكتور) ١
 .٥٠، ٤٩مصدر نفسھ صال) ٢
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  )الفصل الثاني(

 ودبلوماسیتھ، وبیان نبذة مختصرة عن شخصیة الرسول 
  . یة، وإبراز فنیات التفاوض من خلالھصلح الحدیب

  :ویشتمل ھذا الفصل على ثلاثة مباحث

  . ، ودبلوماسیتھنبذة مختصرة عن شخصیة الرسول  :المبحث الأول

  ).  والمفاوضات –الحوار ( صلح الحدیبیة  :المبحث الثاني

        . في صلح الحدیبیةتحلیل فنیات التفاوض عند النبي  :المبحث الثالث
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  )لفصل الثانيا(

  الأول المبحث

   ودبلوماسيته، مختصرة عن شخصية الرسول نبذة

 من بین البشر، وفضلھ على جمیع الأنبیاء والمرسلین علیھم اختار االله نبیھ محمدا 
اتَمَ  مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّھِ وَخَ﴿: الصلاة والسلام قال تعالى

قرأ الجمھور بكسر "، و)٤٠:سورة الأحزاب، آیة (﴾النَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً
أنھ : أنھ ختمھم أي جاء آخرھم، ومعنى الثانیة: التاء، وقرئ بفتحھا، ومعنى الأول

وأنا : "، وقد قال )١("صار كالخاتم لھم الذي یختمون بھ ویتزینون بھ لكونھ منھم
  .)٢("خاتم النبیین

لا نبي : " آخر الأنبیاء والمرسلین فلا نبي بعده لقولھ وكلا المعنیین صحیح فالنبي 
 زینة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام ومتمم ما بقي من بنائھم ، وھو )٣("بعدي

إنَّ مَثَلي ومثلَ الأنبیاء من قبلي : ( قال أن رسول االله الحضاري، روى أبو ھریرة 
ثل رجل بنى بیتا فأحسنھ وأجملھ، إلا موضع لبنة من زاویة، فجعل الناس یطوفون كم

  .)٤()فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبیاء: بھ ویعجبون لھ، ویقولون ھلا وضعت ھذه اللبنة قال

، قال النووي رحمھ )٥("أنا سید ولد آدم، ولا فخر: " عن نفسھوقد قال النبي محمد 
ھو الذي یُفْزَعُ : سید ھو الذي یفوق قومھ في الخیر، وقال غیرهال: قال الھروي: ( االله

  .)٦()إلیھ في النوائب والشدائد، فیقومُ بأمرھم، ویتحملُ عنھم مكارھَھَم ویدفعُھا عنھم

ولذلك جعلھ االله سبحانھ وتعالى أعظم أسوة وأكبر قدوة في كل مجالات الدین وشتى 
انَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو  لقدَ قَدْ كَ﴿: جوانب الحیاة، قال تعالى

  ). ٢١:سورة الأحزاب، آیة (﴾اللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیراً

 ھو المتفرد بالأسوة المطلقة والقدوة الكاملة، فكل أقوالھ وأفعالھ وأحوالھ فالنبي 
ا استثناه الشرع وھو قلیل، أما غیره من الناس فیؤخذ منھم موضعُ اقتداء وتأسي إلا م

 .ویرد

                                                           

 .)٩/٥١(تحفة الأحوذي   )١
 .)٤/١٧٩٠(، صحیح مسلم )٣/١٣٠٠(صحیح البخاري   )٢
 .)٣/١٤٧١(، صحیح مسلم )٣/١٢٧٣( صحیح البخاري  )٣
 .)٤/١٧٩٠(، صحیح مسلم )٣/١٣٠٠(صحیح البخاري )  ٤
وابن حب�ان   ، )٢/٦٦٠(ولم یخرجاه   ، ھذا حدیث صحیح الإسناد   : أخرجھ الحاكم في المستدرك وقال    ) ٥

 .وغیرھما) ١٤/١٣٥(في صحیحھ 
 .)١٥/٣٧( مسلم للإمام النووي شرح صحیح) ٦
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 قُلْ أَطِیعُوا ﴿: فقال سبحانھ وتعالىوقد ضمن االله تعالى الھدایة لمن یطیعھ ویتبعھ 
 تُطِیعُوهُ اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَیْھِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن

 ).٤٥: سورة النور، آیة (﴾تَھْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ

 لیشمل كل جوانب الدین المختلفة وجمیع مناحي الحیاة ویتسع مجال الاقتداء بالنبي 
ھُ فَانتَھُوا وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ  وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْ﴿: المتنوعة، قال تعالى

  ، )٧: سورة الحشر، آیة (﴾اللَّھَ شَدِیدُ الْعِقَابِ

  .  جمعَ أصولَ الكمال البشري، وحاز أعلى مراتبِ الدینِ والخُلُقوسبب ذلك أن النبي 

  

  : سیاسیاً بارعاً وقیادیاً محنكاً ودبلوماسیاً حكیماًوھو بالإضافة إلى ذلك كان 

    : في ھذا المجال استخدامُ مبدأ الشورىكان من أبرز معالم شخصیتھ وقد * 

وشاورھم في "  امتثالا لأمر االله تعالى النبي  اعتمده وھو مبدأ أصیل في الإسلام،
یُكثِر مِن مُشاورة أصحابھ في   وقد كان النبي ،)١٥٩:سورة آل عمران، آیة( "الأمر

ما رأیت أحدًا أكثر مُشاورةً لأصحابھ : "بو ھریرة قضایا الحروب والسِّلْم؛ حتَّى قال أ
  .)١(" مِن رسول االله

  

  :   نماذج من مشاورتھ

  . لأصحابھ في الخروج لغزوة بدر  استشارتھ-١

  . لأصحابھ في شأن أسرى بدر   استشارتھ-٢

  .عند رأي سلمان الفارسي في غزوة الخندق  نزولھ -٣

؛ حین امتنع الصحابة من التحلل، حیث أشارت  في صُلحِ الحُدَیبیة مشورتھ -٤
  أم المؤمنین 

الصحابةَ أن یَنحرُوا ھدْیَھم ویَحلِقوا رؤوسھم، فلم     حین أمَرَ النبي أم سلمة
یا :  فذكَر لھا ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة یقمْ منھم أحد، فدخَل علیھا 

أحدًا منھم كلمة، حتى تَنحَر بُدْنك، وتَدعوَ نبي االله، أتُحبُّ ذلك؟ اخرُجْ ثمَّ لا تُكلِّمْ 
حالِقَك فیَحلِقَك، فخرَج فلم یُكلِّم أحدًا منھم حتى فعل ذلك؛ نحَر بدنھ، ودعا حالِقَھ 
فحلَقھ، فلما رأوا ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضھم یَحلِق بعضًا؛ حتى كاد بعضھم 

 التي نجا بھا أصحابُھ مِن  ھذه المشورةَ  للنبي فقدَّمتْ یَقتُل بعضًا غما،
   . الوقوع في مُخالَفة أمرِه

  
                                                           

 .)٢/٢٠٣ (أخرجھ ابن حزم في أصول الأحكام) ١
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   :  نماذج من مفاوضاتھ

 . مفاوضاتھ مع مشركي قریش في صلح الحدیبیة -١

 . مفاوضاتھ مع یھود بني النضیر في شأن خیبر -٢

  .)١( مفاوضاتھ مع رسل مسلیمة الكذاب -٣

  شھادة المستشرقین على دبلوماسیة الرسول 

 وھم العلماء المھتمین بالبحث المستشرقین عن رسولنا  أقوال بین أیدینا الآن بعض
في أمور الشرقیین وثقافتھم وتاریخھم، وسوف نعرض الآن نماذج من 

 السیاسیة ھؤلاء المستشرقین التي تسلط الضوء على شخصیة الرسول  أقوال أھم
  .التفاوضیة والدبلوماسیة

 

  :یقول) تاریخ المسلمین( في كتابھ المستشرق الإیطالي میخائیل إیماري* 

ءً علیھ أنھ لم یساوم ولم یقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع وحسب محمد ثنا" 
لو وضعوا الشمس " رسالتھ على كثرة فنون المساومات واشتداد المحن وھو القائل 

عقیدة راسخة، وثبات ". في یمیني والقمر في یساري على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ
عبداالله، إذ تركھم أمة لھا شأنھا لا یقاس بنظیر، وھمة تركت العرب مدینین لمحمد بن 

  .)٢("تحت الشمس في تاریخ البشر

  

الشرقیون ( قال في كتابھ )م ١٨٨٤ – ١٧٩٣( المستشرق الألماني سانت ھیلر* 
  ):وعقائدھم

كان محمدٌ رئیساً للدولة وساھراً على حیاة الشعب وحریتھ، وكان یعاقب الأشخاص 
وأحوال تلك الجماعات الوحشیة التي كان الذین یجترحون الجنایات حسب أحوال زمانھ 

یعیش النبي بین ظھرانیھا، فكان النبي داعیاً إلى دیانة الإلھ الواحد وكان في دعوتھ 
ھذه لطیفاً ورحیماً حتى مع أعدائھ، وإن في شخصیتھ صفتین ھما من أجلّ الصفات 

  .)٣(التي تحملھا النفس البشریة وھما العدالة والرحمة

  

                                                           

م�صطفى ال�سقا وإب�راھیم الأبی�اري وعب�د الحف�یظ ال�شلبي، طبع�ة                : سیرة ابن ھ�شام، تحقی�ق     : راجع) ١
م، ١٩٨٦ای�ة لاب�ن كثی�ر، طبع�ة دار الفك�ر، ع�ام              ، والبدای�ة والنھ   )٢/٥٧٦(م،  ١٩٥٥ عام   ٢الحلبي، ط 

)٥/٤٩ (. 
، جم�ع وترتی�ب جم�ال ب�ن محم�د ب�ن محم�ود، ص        البیان في فضل الإسلام ونبی�ھ الع�دنان       : راجع) ٢

١٧٧. 
 .٩٨ للدكتور محمد الفاضل بن علي اللافي ص مقدمة منھجیة في تاریخ الأدیان المقارنة: راجع) ٣
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  :یقول) العالم الفیزیائي الشھیر صاحب نظریة النسبیة (ینألبرت آینشتا* 

أعتقد أن محمداً استطاع بعقلیة واعیة مدركة لما یقوم بھ الیھود أن یحقق ھدفھ في 
الذي مازال حتى الآن ھو القوة التي خلقت لیحل  الإسلام إبعادھم عن النَّیْل المباشر من

  . )١(بھا السلام

  

ولا شك أنھ لم یستطع ذلك إلا لأنھ یتحلى بعقلیة فذة وبشخصیة المفاوض البارع  :قلت
ویتبین لنا ذلك من خلال إبرامھ العقود مع الیھود في المدینة وكذا من خلال مصالحتھ 

یبر على ثمارھم ، ونحو ذلك مما ساعده في تأمین الدعوة والحد من مكر لأھل خ
الیھود والأمن من شرھم فترة من الزمن، وإني لأقول فترة من الزمن لأن الیھود لا 
یحافظون على عھد ولا وعد إلا فترة قصیرة ، ثم ینكثون وھذا دینھم ودیدنھم وقد 

 أَوَكُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْدًا نَّبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْھُم ۚ بَلْ ﴿: سجل علیھم القرآن الكریم ھذه الصفة فقال
   ).١٠٠: سورة البقرة، آیة (أَكْثَرُھُمْ لَا یُؤْمِنُونَ﴾

  

  :)٢(وقال لیو تولستوي -

یكفي محمداً فخراً أنّھ خلّص أمةً ذلیلةً دمویةً من مخالب شیاطین العادات الذمیمة، " 
ي والتقدم، وأنّ شریعةَ محمدٍ، ستسودُ العالم لانسجامھا على وجوھھم طریقَ الرُّق وفتح

أنا واحد من المبھورین بالنبي محمد الذي اختاره : " ، وقال أیضاً"مع العقل والحكمة
  .)٣(" االله الواحد لتكون آخر الرسالات على یدیھ، ولیكون ھو أیضا آخر الأنبیاء

ھواء أو أطماع تمنعھم من ذكر فھذا رأي بعض المستشرقین الذین لم تخالطھم أیَّة أ
  .حمل رسالة تشھد لھا البشریة بالعظمة والإجلال الإسلام الحقیقة التي تبین أن رسول

                                                           

م أع��لام المست��شرقین والمفك��رین الع��رب للأس��تاذ محم��د إب��راھیم ص   الرس��ول العظ��یم ب��أقلا: راج��ع) ١
٢٣٩. 

الأدی�ب الع�المي ال�ذي یع�د أدب�ھ م�ن أمت�ع م�ا كت�ب ف�ي الت�راث             » م١٩١٠ -١٨٢٨«لیف تولستوي   ) ٢
 .الإنساني قاطبة عن النفس البشریة

/ م وتعلی�ق د   نافذة على الغرب، حكم النبي محمد، تألیف الأدیب الروس�ي، تول�ستوي، دراس�ة وتق�دی               ) ٣
عب��داالله ص��الح الجمع��ة ص  / ،  وراج��ع كت��اب عظم��اء ب��لا م��دارس، للأس��تاذ  ١٠محم��ود النجی��ري ص 

٣٦٩. 
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   الثانيالمبحث

  )والمفاوضات  –لحوار ا(  الحديبية صلح
 مع أصحابھ صلى الله عليه وسلمفي أواخر السنة السادسة من الھجرة النبویة خرج الرسول  :تمھید

 قد رأى في المنام صلى الله عليه وسلم صحابي یریدون أداء العمرة، وكان النبي ١٤٠٠وكان عددھم 
أنھ یدخل البیت الحرام آمناً محلقاً رأسھ ھو وأصحابھ من غیر تحدید للعام والوقت، 

 منعتھ من الدخول إلى مكة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الرسول فلما سمعت قریش

  . بالقرب من مكة یفاوض قریشصلى الله عليه وسلم

وقد بدأت أولى المفاوضات مع وساطة بُدَیْل بن ورقاء الخزاعي الذي أخبر الرسول 

 بأن قریشاً یریدون أن یصدوه عن البیت الحرام ویقاتلونھ لیمنعوه، وسأقوم صلى الله عليه وسلم
 ، ا أسلط الضوء على فنیات التفاوض عند النبي بسرد أحداث صلح الحدیبیة، وبعدھ

 .وھي من صمیم البحث
وقد نقلت لنا كتب السنة وكتب التاریخ كلَّ ما یتعلق بصلح الحدیبیة من أحداث 
ومفاوضات وما تعلق بشأنھ من بنود وما ترتب علیھ من فتحٍ لمكة، وقد رأیت أن 

معتمدة، ومنھا ما أخرجھ أعتمد في نقلي لأحداث ھذا الصلح على كتب السنة ال
، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، الطبراني في المعجم الكبیر من حدیث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ 

 زَمَنَ الْحُدَیْبِیَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ خَرَجَ رَسُولُ االلهِ : یُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا صَاحِبَھُ قَالَا
 الْھَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، ثُمَّ أَحْرَمَ ھِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَیْفَةِ قَلَّدَ رَسُولُ االلهِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِ

 حَتَّى بِالْعُمْرَةِ، وَبَعَثَ بَیْنَ یَدَیْھِ عَیْنًا مِنْ خُزَاعَةَ یُخْبِرُهُ عَنْ قُرَیْشٍ، وَسَارَ رَسُولُ االلهِ 
إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ : طَاطِ قَرِیبًا مِنْ عُسْفَانَ أَتَاهُ عَیْنُھُ الْخُزَاعِيُّ فَقَالَإِذَا كَانَ بِغَدِیرِ الْأَشْ

لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِیشَ، وَجَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَھُمْ مُقَاتِلُوكَ 
أَشِیرُوا عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ لِيْ أَنْ أَمِیلَ إِلَى «: الَ النَّبِيُّ وَصَادُّوكَ، عَنِ الْبَیْتِ الْحَرَامِ، فَقَ

ذَرَارِيِّ ھَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَعَانُوھُمْ فَنُصِیبَھُمْ، فَإِنْ قَعَدُوا قَعَدُوا مَوْتُورِینَ مَحْرُوبِینَ، وَإِنْ 
فَقَالَ أَبُو »  الْبَیْتَ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْھُ قَاتَلْنَاهُ؟جَاؤُوا تَكُنْ عُنُقًا قَطَعَھَا االلهُ، أُمْ تَرَوْنَ أَنَّ نَؤُمَّ

االلهُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ یَا نَبِيَّ االلهِ، إِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ وَلَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ مَنْ : بَكْرٍ 
، فَرَاحُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا » فَرُوحُوا إِذًا«: لنَّبِيُّ حَالَ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ قَاتَلْنَاهُ، فَقَالَ ا

إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ بِالْغَمِیمِ فِي خَیْلٍ لِقُرَیْشٍ طَلِیعَةً، فَخُذُوا «: بِبَعْضِ الطَّرِیقِ قَالَ النَّبِيُّ 
 ھُوَ بِقَتَرَةِ الْجَیْشِ، فَانْطَلَقَ یَرْكُضُ نَذِیرًا فَوَااللهِ مَا شَعَرَ بِھِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا» ذَاتَ الْیَمِینِ

 حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِیَّةِ الَّتِي یَھْبِطُ عَلَیْھِمْ مِنْھَا بَرَكَتْ بِھِ رَاحِلَتُھُ لِقُرَیْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ 
مَا خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ، «: خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ خَلَأَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ : حَلْ حَلْ، فَقَالُوا: فَقَالَ النَّاسُ

وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لَا «: ثُمَّ قَالَ» ا حَبَسَھَا حَابِسُ الْفِیلِوَمَا ذَاكَ لَھَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنَّھَ
ثُمَّ زَجَرَھَا فَوَثَبَتْ بِھِ فَعَدَلَ » یَسْأَلُونِي خُطَّةً یُعَظِّمُونَ فِیھَا حُرُمَاتِ االلهِ إِلَّا أَعْطَیْتُھُمْ إِیَّاھَا

 عَلَى ثَمَدٍ قَلِیلِ الْمَاءِ، إِنَّمَا یَتَبَرَّضُھُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ عَنْھُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَیْبِیَةِ
   الْعَطَشَ فَانْتَزَعَ سَھْمًا مِنْ كِنَانَتِھِ، ثُمَّ یُلَبِّثْھُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ االلهِ 
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اللهِ مَا زَالَ یَجِیشُ لَھُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْھُ، فَبَیْنَا ھُمْ فَوَا: أَمَرَھُمْ أَنْ یَجْعَلُوهُ فِیھِ، قَالَ
 وَكَانُوا عَیْبَةَ -كَذَلِكَ إِذْ جَاءَھُمْ بُدَیْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِھِ مِنْ خُزَاعَةَ 

إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ :  فَقَالَ- مِنْ أَھْلِ تِھَامَةَ نُصْحِ رَسُولِ االلهِ 
. نَزَلُوا أَعْدَادَ مِیَاهِ الْحُدَیْبِیَةِ وَمَعَھُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِیلُ، وَھُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَیْتِ

كِنْ جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ، وَإِنَّ قُرَیْشًا قَدْ نَھِكَتْھُمُ إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَ«: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِھِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُھُمْ مُدَّةً وَیُخَلُّوا بَیْنِي وَبَیْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْھَرْ فَإِنْ 

وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي شَاؤُوا أَنْ یَدْخُلُوا فِیمَا دَخَلَ فِیھِ النَّاسُ فَعَلُوا، 
: فَقَالَ بُدَیْلٌ» بِیَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّھُمْ عَلَى أَمْرِي ھَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَیُنْفِذَنَّ االلهُ أَمَرَهُ

إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ ھَذَا الرَّجُلِ، : قَالَسَأُبَلِّغُھُمْ مَا تَقُولُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَیْشًا فَ
لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ : وَسَمِعْنَاهُ یَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَھُ عَلَیْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفھَاؤُھُمْ

سَمِعْتُھُ یَقُولُ كَذَا :  مَا سَمِعْتَھُ یَقُولُ، قَالَھَاتِ: تُحَدِّثَنَا عَنْھُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْھُمْ
أَيْ قَوْمِ أَلَسْتُمْ : فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ فَقَالَ: وَكَذَا، فَحَدَّثَھُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ االلهِ 

لَا، : فَھَلْ تَتَّھِمُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَوَ لَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: بِالْوَلَدِ؟ قَالُوا
أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَھْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَھْلِي وَوَلَدِي : فَقَالَ

 خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوھَا وَدَعُونِي فَإِنَّ ھَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَیْكُمْ: بَلَى، قَالَ: وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا
 نَحْوًا مِنْ قَوْلِھِ لِبُدَیْلٍ، ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ائْتِھِ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ یُكَلِّمُ النَّبِيَّ : آتِھِ، فَقَالُوا

 ھَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ،: فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ
اجْتَاحَ أَھْلَھُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَوَااللهِ إِنِّي لَأَرَى وُجُوھًا وَأَرَى أَوْبَاشًا مِنَ النَّاسِ 

: رُّ وَنَدَعُھُ؟ فَقَالَامْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ، نَحْنُ نَفِ: خَلِیقًا أَنْ یَفِرُّوا وَیَدَعُوكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ 
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ، لَوْلَا یَدٌ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِھَا : ، قَالَأَبُو بَكْرٍ : مَنْ ذَا؟ قَالَ
بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى ، فَكُلَّمَا كَلَّمَھُ أَخَذَ بِلِحْیَتِھِ، وَالْمُغِیرَةُ وَجَعَلَ یُكَلِّمُ النَّبِيَّ : لَأَجَبْتُكَ، قَالَ
 ضَرَبَ  بِالْمِغْفَرِ وَمَعَھُ السَّیْفُ، فَكُلَّمَا أَھْوَى عُرْوَةُ یَدَهُ إِلَى لِحْیَةِ النَّبِيِّ رَأْسِ النَّبِيِّ 

مَنْ : سَھُ فَقَالَ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْأَخِّرْ یَدَكَ عَنْ لِحْیَةِ رَسُولِ االلهِ : یَدَهُ بِنَعْلِ السَّیْفِ، وَقَالَ
أَيْ غُدَرُ أَوَ لَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ؟ وَكَانَ : ھَذَا الْمُغِیرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: ھَذَا؟ قَالَ

: الْمُغِیرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاھِلِیَّةِ فَقَتَلَھُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالِھِمْ وَجَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ یَرْمُقُ صَحَابَةَ » أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْھُ فِي شَيْءٍ«

 نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي یَدِ رَجُلٍ مِنْھُمْ، وَااللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ االلهِ :  بِعَیْنَیْھِ فَقَالَالنَّبِيِّ 
لَكَ بِھَا وَجْھَھُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَ ابْتَدَرُوا أَمَرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا یَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِھِ، فَدَ

وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَھُمْ عِنْدَهُ، وَمَا یُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَیْھِ تَعْظِیمًا لَھُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى 
أَيْ قَوْمِ، وَااللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَیْصَرَ، وَكِسْرَى، : صْحَابِھِ فَقَالَأَ

وَالنَّجَاشِيِّ، وَااللهِ إِنْ رَأَیْتُ مَلِكًا قَطُّ یُعَظِّمُھُ أَصْحَابُھُ مَا یُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَااللهِ 
مَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْھُمْ فَدَلَكَ بِھَا وَجْھَھُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَھُمُ ابْتَدَرُوا إِنْ تَنَخَّ

أَمَرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا یَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِھِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَھُمْ عِنْدَهُ، وَمَا 
نَ النَّظَرَ إِلَیْھِ تَعْظِیمًا لَھُ، وَإِنَّھُ عَرَضَ عَلَیْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوھَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ یُحِدُّو

 وَأَصْحَابِھِ، قَالَ النَّبِيُّ ائْتِھِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ : دَعُونِي آتِھِ، فَقَالُوا: بَنِي كِنَانَةَ
 :»ٌفَبُعِثَتْ لَھُ، وَاسْتَقْبَلَھُ الْقَوْمُ » ، وَھُوَ مِنْ قَوْمٍ یُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوھَا لَھُھَذَا فُلَان ،  



 - ٤٤٦٩ -

فَلَمَّا : سُبْحَانَ االلهِ مَا یَنْبَغِي لِھَؤُلَاءِ أَنْ یُصَدُّوا عَنِ الْبَیْتِ، قَالَ: یُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ
رَأَیْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ یُصَدُّوا عَنِ الْبَیْتِ، : صْحَابِھِ قَالَرَجَعَ إِلَى أَ

ائْتِھِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَیْھِمْ، : دَعُونِي آتِھِ، قَالُوا: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْھُمْ یُقَالُ لَھُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ
، فَبَیْنَا ھُوَ ، فَجَعَلَ یُكَلِّمُ النَّبِيَّ »ا مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، وَھُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌھَذَ«: قَالَ النَّبِيُّ 

ھَاتِ أَكْتُبْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا الْكَاتِبَ، فَقَالَ : یُكَلِّمُھُ إِذْ جَاءَ سُھَیْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ
أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَااللهِ مَا : ، فَقَالَ سُھَیْلٌ»مِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاكْتُبْ بِسْ«: رَسُولُ االلهِ 

وَااللهِ مَا یَكْتُبُھَا : بِاسْمِكَ اللھُمَّ كَمَا كُنْتَ تُكْتَبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: أَدْرِي مَا ھُوَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ
ھَذَا مَا «: ، ثُمَّ قَالَ» اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللھُمَّ«: فَقَالَ النَّبِيُّ إِلَّا بِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، 

وَااللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ االلهِ مَا : ، فَقَالَ سُھَیْلٌ» قَاضَى عَلَیْھِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ االلهِ 
وَااللهِ : " مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِااللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : بْصَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَیْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُ

عَلَى أَنْ تُخَلُّوا «: قَالَ النَّبِيُّ " مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِااللهِ: إِنِّي لِرَسُولُ االلهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ
االلهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّنَا أُخِذْنَا ضَغْطَةً، وَ: ، فَقَالَ سُھَیْلٌ»بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْبَیْتِ فَنَطُوفَ بِھِ

وَعَلَى أَنْ لَا یَأْتِیَكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى : وَلَكِنْ لَكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ فَقَالَ سُھَیْلٌ
حَانَ االلهِ كَیْفَ یُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِینَ وَقَدْ جَاءَ سُبْ: دِینِكَ، إِلَّا رَدَدْتَھُ إِلَیْنَا، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ

مُسْلِمًا؟ فَبَیْنَا ھُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُھَیْلِ بْنِ عَمْرٍو یَرْسُفُ فِي قُیُودِهِ، قَدْ خَرَجَ 
ھَذَا یَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَنْ : مِینَ، فَقَالَ سُھَیْلٌمِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِھِ بَیْنَ أَظْھُرِ الْمُسْلِ

فَوَااللهِ إِذًا لَمْ : قَالَ» إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ«: أُقَاضِیكَ عَلَیْھِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
: مَا أَنَا بِمُجِیزِهِ لَكَ، قَالَ: ، فَقَالَ» هُ لِيفَأَجِزْ«: أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ 

أَيْ : بَلَى، قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، فَقَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ: ، قَالَ»بَلَى فَافْعَلْ«
 -أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا قَدْ لَقِیتُ؟ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِینَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا؟ 

وَااللهِ مَا شَكَكْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ :  فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِیدًا فِي االلهِ
أَلَسْنَا عَلَى : ، قُلْتُ» لَىبَ«: أَلَسْتَ نَبِيَّ االلهِ حَقا؟ قَالَ:  فَقُلْتُإِلَّا یَوْمَئِذٍ، فَأَتَیْتُ النَّبِيَّ 

: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِیَّةَ فِي دِینِنَا إِذًا؟ قَالَ: ، قُلْتُ» بَلَى«: الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ
أَنَّا سَنَأْتِي أَوَ لَیْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا : ، قُلْتُ» إِنِّي لِرَسُولُ االلهِ، وَلَسْتُ أَعْصِیھِ، وَھُوَ نَاصِرِي«

فَإِنَّكَ آتِیَھِ، «: لَا، قَالَ: قُلْتُ» بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِیھِ الْعَامَ؟«: الْبَیْتَ فَنَطُوفَ بِھِ؟ قَالَ
بَلَى، : ؟ قَالَیَا أَبَا بَكْرٍ أَلَیْسَ ھَذَا نَبِيَّ االلهِ حَقا: فَأَتَیْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: ، قَالَ» وَمُطَّوِّفٌ بِھِ

فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِیَّةَ فِي : بَلَى، قُلْتُ: أَلَیْسَ نَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: قُلْتُ
مْسِكْ أَیُّھَا الرَّجُلُ إِنَّھُ رَسُولُ االلهِ، وَلَیْسَ یَعْصِي رَبَّھُ، وَھُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَ: دِینِنَا إِذًا؟ قَالَ

أَوَ لَیْسَ كَانَ یُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَیْتَ : بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ، فَوَااللهِ إِنَّھُ لَعَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ
ھِ، فَإِنَّكَ آتِیَھِ وَتَطُوفُ بِ: لَا، قَالَ: بَلَى، أفأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِیھِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: وَنَطُوفُ بِھِ؟ قَالَ

، »قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا«:  لِأَصْحَابِھِفَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِیَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ االلهِ 
فَوَااللهِ مَا قَامَ مِنْھُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَھُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ یَقُمْ مِنْھُمْ أَحَدٌ قَامَ، فَدَخَلَ : قَالَ
یَا نَبِيَّ االلهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ : ى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَھَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَعَلَ

مْ یُكَلِّمْ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَ. ثُمَّ لَا تَكَلَّمْ أَحَدًا مِنْھُمْ بِكَلِمَةٍ حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَیَحْلِقَكَ
أَحَدًا مِنْھُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَھُ، وَدَعَا حَالِقَھُ فَحَلَقَھُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا، 

  مِنَاتٌ، وَجَعَلَ بَعْضُھُمْ یَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُھُمْ یَقْتُلُ بَعْضًا غَما، ثُمَّ جَاءَتْ نِسْوَةٌ مُؤْ
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حَتَّى بَلَغَ } یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُھَاجِرَاتٍ{: فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
، فَطَلَّقَ عُمَرُ یَوْمَئِذٍ امْرَأَتَیْنِ كَانَتَا لَھُ فِي }١٠: سورة الممتحنة}{ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ{

وَّجَ إِحْدَاھُمَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِي سُفْیَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَیَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ الشِّرْكِ، فَتَزَ
 وَھُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِھِ - رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ- إِلَى الْمَدِینَةِ فَجَاءَ أَبُو بَصِیرٍالنَّبِيُّ 

 الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَھُ إِلَى الرَّجُلَیْنِ، فَخَرَجَا حَتَّى إِذَا بَلَغَا بِھِ ذَا الْعَھْدَ: رَجُلَیْنِ وَقَالُوا
وَااللهِ إِنِّي لَأَرَى : الْحُلَیْفَةِ، فَنَزَلُوا یَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَھُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَیْنِ

أَجَلْ وَااللهِ إِنَّھُ لَجَیِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِھِ ثُمَّ جَرَّبْتُ، : دًا فَاسْتَلَّھُ الْآخَرُ فَقَالَسَیْفَكَ ھَذَا یَا فُلَانُ جَیِّ
أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْھِ، فَأَمْكَنَھُ مِنْھُ فَضَرَبَھُ بِھِ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى : فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ

، فَلَمَّا » لَقَدْ رَأَى ھَذَا ذُعْرًا«:  حِینَ رَآهُدَخَلَ الْمَسْجِدَ یَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ الْمَدِینَةَ، فَ
یَا نَبِيَّ : قُتِلَ وَااللهِ صَاحِبِي، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِیرٍ فَقَالَ:  قَالَانْتَھَى إِلَى النَّبِيِّ 
: ى االلهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَیْھِمْ ثُمَّ أَنْجَانِيَ االلهُ مِنْھُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ االلهِ، قَدْ وَااللهِ أَوْفَ

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّھُ سَیَرُدُّهُ إِلَیْھِمْ، فَخَرَجَ » وَیْلُ أُمِّھِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَھُ أَحَدٌ«
وَیَنْفَلِتُ مِنْھُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُھَیْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِیرٍ، فَجَعَلَ : رِ، قَالَحَتَّى أَتَى سِیفَ الْبَحْ

: لَا یَخْرُجُ مِنْ قُرَیْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِیرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْھُمْ عِصَابَةٌ، قَالَ
جَتْ لِقُرَیْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَھَا فَقَتَلُوھُمْ وَأَخَذُوا فَوَااللهِ مَا سَمِعُوا بِعِیرٍ خَرَ

فَمَنْ أَتَاهُ :  تُنَاشِدُهُ بِااللهِ وَالرَّحِمِ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَیْھِمْأَمْوَالَھُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَیْشٌ إِلَى النَّبِيِّ 
وَھُوَ الَّذِي كَفَّ أَیْدِیَھُمْ عَنْكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ {: زَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَنْفَھُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ 

، وَكَانَتْ قُرَیْشٌ ]٢٦: الفتح[} حَمِیَّةَ الْجَاھِلِیَّةِ{، حَتَّى بَلَغَ ]٢٤: الفتح[} عَنْھُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
اللهِ، وَلَمْ یُقِرُّوا بِبِسْمِ االلهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، وَحَالُوا بَیْنَھُ حَمِیَّتُھُمْ أَنَّھُمْ لَمْ یُقِرُّوا أَنَّھُ نَبِيُّ ا

  .)١(»وَبَیْنَ الْبَیْتِ
كُنَّا أَصْحَابَ الْحُدَیْبِیَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِااللهِ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ

، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِیَھُ بِشْرُ بْنُ سُفْیَانَ الْكَعْبِيُّ، فَقَالَ لُ االلهِ فَخَرَجَ رَسُو: الزُّھْرِيُّ
قَدْ : یَا رَسُولَ االلهِ، ھَذِهِ قُرَیْشٌ مَسِیرَكَ، فَخَرَجُوا مَعَھُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِیلُ، حَتَّى قِیلَ: لَھُ

ذِي طُوًى یُعَاھِدُونَ االلهَ لَا تَدْخُلُھَا عَلَیْھِمْ أَبَدًا، وَھَذَا خَالِدُ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ، قَدْ نَزَلُوا بِ
یَا وَیْحَ قُرَیْشٍ «: بْنُ الْوَلِیدِ فِي خَیْلِھِمْ، وَقَدْ قَدَّمُوهُ إِلَى كُرَاعِ الْغَمِیمِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

 خَلُّوا بَیْنِي وَبَیْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ؟ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي لَقَدْ أَكَلَتْھُمُ الْحَرْبُ، مَاذَا عَلَیْھِمْ لَوْ
أَرَادُوا، وَإِنِ االلهُ أَظْھَرَنِي عَلَیْھِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وافِرِینَ، وَإِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِھِمْ 

لُ أُجَاھِدُھُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي االلهُ حَتَّى یُظْھِرَنِي االلهُ أَوْ قُوَّةٌ، فَمَا تَظُنُّ قُرَیْشٌ؟ فَوَااللهِ لَا أَزَا
» مَنْ یَخْرُجُ بِنَا عَلَى طَرِیقٍ غَیْرِ طَرِیقِھِمِ الَّذِي ھُمْ بِھَا؟«: ، ثُمَّ قَالَ»تَنْفِرَ ھَذِهِ السَّالِفَةُ

  . )٢(وَذَكَرَ نَحْوَ الحَدِیثِ السابق
  

                                                           

ص��حیح البخ��اري، كت��اب ال��شروط، ب��اب ال��شروط ف��ي الجھ��اد والم��صالحة م��ع أھ��ل الح��رب وكتاب��ة     ) ١
طبع��ة دار ، والبدای��ة والنھای��ة لاب��ن كثی��ر  )٢٠/١٠(للطبران��ي » المعج��م الكبی��ر«و) ٣/١٩٣(ال��شروط 

 ).٤/١٧٣(، ١٩٨٦الفكر 
 ).٢٠/١٥(للطبراني » المعجم الكبیر«) ٢
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  المبحث الثالث

   في صلح الحديبيةفنيات التفاوض عند النبي تحليل 

یعتبر فن التفاوض جزء من علم السیاسة والدبلوماسیة التي یتم تدریسھا في  :تمھید
  .الجامعات ولكل من یرید أن یعمل في السلك الدبلوماسي

والتفاوض في الوقت المعاصر یعتمد في الدرجة الأولى على مدى امتلاك كل من 
القوة التي یُرْغِمُ بھا الخَصم ومدى امتلاكِ كلِّ الأطرافِ الأدلةَ المتفاوضین مصادر 

  .والحججَ المقنعة 
سھیل حسین الفتلاوي، لا یتطلب القانون الدولي العام المعاصر من / یقول الدكتور

المتفاوض أن یقدم الحجج والأدلة المقنعة وإنما تجري المفاوضات على ما یملكھ 
ى الطرف الآخر، ذلك أن المفاوضات لا تجري طبقاً المتفاوض من وسائل ضغط عل

لقواعد العدل والقانون، وأن ما یجب تقدیمھ من الحجج والأدلة یكون أمام القضاء 
الدولي فحسب، أما المفاوضات في الإسلام فإنھا تقوم على الحق والعدل والوعظ 

ع  والإنصاف والجدال الحسن الذي یتم من خلال عملیة التفاوض القائمة على الإقنا
   .)١(والصدق والرفق واللین

  . مع قریش في الحدیبیةصلى الله عليه وسلموھذا ما سنحاول توضیحَھ من خلال تفاوض النبي 
والأصل في الإسلام أنھ لا یمنع أي وسیلة مباحة للوصول إلى الحق والعدل والمصلحة 

 سیتضح لھ مشروعیة صلى الله عليه وسلمالمباحة، فالمتأمل في نصوص القرآن وأفعال الرسول 
﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ : ي الإسلام لقولھ تعالىالتفاوض ف

: ، وقولھ تعالى} ٦: سورة التوبة{كَلَامَ اللَّـھِ ثُمَّ أَبْلِغْھُ مَأْمَنَھُ ذَلِٰكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْلَمُونَ﴾ 
 سورة {حْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ﴾ ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَ

 {﴿وَأَعِدُّوا لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ : فھذه الآیة أتت بعد قولھ تعالى}  ٦١:الأنفال
بمعنى أن آیة الجنوح للسلم أتت بعد القوة والعزة ولیس بسبب }  ٦٠:سورة الأنفال

أي إن مالوا إلى " وإن جنحوا للسلم" یقول الإمام الطبري في تفسیر .  والخورالضعف
مسالمتك ومتاركتك الحرب إما بالدخول في الإسلام وإما بإعطاء الجزیة وإما بموادعة 

  .)٢(ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح فاجنح لھا
برنا فن ومن أعظم أدلة القرآن العامة على مشروعیة التفاوض خصوصا إذا اعت

: التفاوض وسیلة مباحة من وسائل نشر الإسلام وتمكینھ والدعوة إلیھ، قولھ تعالى
 سورة {﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْھُم بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ﴾ 

 الحسنة والجدال بالتي ، فالتفاوض لا یخرج من إطار الحكمة والموعظة}  ١٢٥:النحل
ھي أحسن، ومن أعظم وأھم أدلة مشروعیة التفاوض في السنة النبویة ما نحن بصدده 

فما فُتِحَ في الإسلام :  في صلح الحدیبیة، یقول الإمام الزھريصلى الله عليه وسلموھو سیرة النبي 
                                                           

، دار الفك�ر العرب�ي ط   ٥٦س�ھیل الف�تلاوي ص  / ، دصلى الله عليه وسلمكتاب فن المفاوضات المباشرة عند النب�ي   ) ١
 . بیروت٢٠٠١

م ٢٠٠٠تف���سیر الإم���ام الطب���ري، تحقی���ق أحم���د ش���اكر مؤس���سة الرس���الة، الطبع���ة الأول���ى، ع���ام    ) ٢
)١٤/٤٠.( 
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إنما كان القتال حیث التقى الناس فلما ) أي صلح الحدیبیة(فتحٌ قبلھ كان أعظم منھ 
لھدنة ووُضِع الحرب وأمن الناس بعضھم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحدیث كانت ا

والمنازعة ولم یُكَلَّم أحدٌ في الإسلام یعقل شیئا إلا دخل فیھ، ولقد دخل في ھاتین 
  .)١(مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر) أي بین صلح الحدیبیة وفتح مكة(السنتین 

). والتقوا فتفاوضوا: (لح الحدیبیة تفاوضاً حین قالفنلاحظ أن الإمام الزھري سمى ص
عبدالحافظ عبدالھادي عابد أن أھداف المفاوضات وفقا للمنظور / وقد ذكر الدكتور

الإسلامي خمسة أھداف، وقد اتضحت وتحققت جمیعاً في صلح الحدیبیة كما سیأتي، 
  : وھذه الأھداف ھي

ظة الحسنة والجدال الحسن نشر الدعوة الإسلامیة على أساس الحكمة والموع -١
﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْھُم : استجابة لقولھ تعالى

 .}  ١٢٥: سورة النحل{بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ﴾ 
تأصیل إقرار علاقات حسن الجوار على مستوى الأشخاص ودول الجوار إذعانا  -٢

 وقولھ }  ٧٧: سورة القصص{﴿وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّـھُ إِلَیْكَ﴾ : لقولھ تعالى
 .}  ٦١: سورة الأنفال{﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـھِ﴾ : تعالى

حسم المنازعات فیما بین المسلمین أو مع غیرھم على أساس من الود والصفح  -٣
﴿فَمَنْ عُفِيَ لَھُ مِنْ أَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : قولھ تعالىوالسلم استجابة ل

، ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا }  ١٧٨: سورة البقرة{وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَانٍ﴾ 
 .}  ٩: سورة الحجرات{فَأَصْلِحُوا بَیْنَھُمَا﴾ 

 .والثقافیة والاقتصادیة لتحقیق الاستقرار والتنمیةإبرام المعاھدات الأمنیة  -٤
 .)٢(إنھاء لحالة حرب قائمة أو تبادل الأسرى أو المفقودین -٥

  یجد أن أولھا وأھمھا ھي حسنُ الاستماع صلى الله عليه وسلم وإن المتأمل في تفاوض النبي 

 من المفاوضین صلى الله عليه وسلمللمفاوض وقد كانت ھذه الخصلة مع جمیع من فاوضھم النبي 
خزاعي، ومكرز بن حفص، والحلیس بن علقمة، وعروة بن مسعود بُدَیْل ال: الخمسة

 .الثقفي، وسھیل بن عمرو، وكان حسن الاستماع مع الأخیرین بشكل بَیِّن 

 أعظم مثال في فن التفاوض وذلك في أول حوار مع أول صلى الله عليه وسلموقد ضرب لنا النبي 
ال أحد، ولكننا إنا لم نأت لقت: (الوسطاء والمفاوضین وھو بُدَیْل الخزاعي، حیث قال لھ

، وتحدید موطن )٣(وھذا ما یسمى بوضوح الھدف، والتزام الشفافیة) جئنا معتمرین
النزاع في القضیة التفاوضیة، وكونھم قد أتَوْا من أجل العمرة فھذا من حقھم ولیس 
لقریشٍ أن تمنعھم، ثم بیَّن نقطة ضعفٍ عند الخصم، تبیاناً لحجمھ، وعدم الاغترار 

أي لنا معھم تجارب، ) إن قریشاً قد أنھكتھم الحرب: (ذلك في قولھبنفسھ وقوتھ، و

                                                           

م ١٩٩٥ ع��ام ١، ط)٢/١١١(ت��اب مخت��صر الج��امع ف��ي ال��سیرة النبوی��ة، ت��ألیف س��میرة الزای��د       ك) ١
 .المطبعة العلمیة

 ٢٠٠١ ع�ام   ١ ط   ٨١عب�دالحافظ عب�دالھادي عاب�د ص      . كتاب إدارة الأزمات ومھارات التف�اوض، د      ) ٢
 .أكادیمیة سعدالعبداالله للعلوم الأمنیة، وزارة الداخلیة، دولة الكویت

/ غ�انم فنج�ان موس�ى ، وال�دكتورة       / قیات التفاوض في الم�نھج الإس�لامي، ت�ألیف الأس�تاذ          كتاب أخلا ) ٣
 . دار الكندي للنشر الأردن ٢٠٠٨ عام ١ ط ٤٢فاطمة فالح أحمد ص
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 صلى الله عليه وسلموكان النصر لنا علیھم في الغالب، وھذه الجملة فیھا إشارة إلى نقاط القوة عنده 
ونقاط الضعف عند الخصم أو المفاوض وھم قریش بشكلٍ غیر مباشر وأسلوب 

طرف الآخر فقد ابتعد كلیاً  تقدیر قوتھ، وقوة الصلى الله عليه وسلمدبلوماسي كبیر، وقد أحسن النبيُّ 
عن المبالغة في تحدید قوتھ لكي لا یصیبھ الغرور، أو یصیب أصحابھ الغرور، وكذلك 
لم یقلل من شأنھ وشأن قوتھ حتى لا یظھر الضعف أمام خصمھ، وكذلك استطاع أن 
یبین أنھ لیس لأحدٍ من الطرفین أن یمتلك جمیع عناصر القوة في المفاوضات في آن 

  .  )١( من الطرفین لھ عناصر قوةواحد فكل

  بعدما وضح الھدف من مجیئھ وبیَّن قدرتھم وتفوقھم على صلى الله عليه وسلمثم إن النبي 
قریشٍ أعطاھم حلولا مقترحة وكان لھ فضل الاختیار والبدء في ھذه الحلول التي تبین 

فإن شاؤوا : ( معنى المرونة عنده والتي ھي من أساسیات التفاوض وذلك بقولھ
 ).ویخلوا بیني وبین الناسماددتھم مدة 

 بین لھم الآثار الإیجابیة لھذا الحل المقترح زیادة في الإقناع صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي 
فإن أظھر فإن شاؤوا أن یدخلوا فیما دخل : ( والترغیب لھم على قبول رأیھ حیث قال

  ).فیھ الناس فعلوا، وإلا فقد استراحوا

صم أنھ یفكر بمصلحتھ كذلك من  منصفاً وغیرَ أناني في تبیانھ للخصلى الله عليه وسلموھنا كان 
خلال ھذا الحل الذي یراعي مصلحة الطرفین، ویوفر علیھ معاناة التصادم، وبذلك 

  .یخرج الكل فائزاً بقدر من التنازلات التي تحقق للجمیع نسبة من الفوز والكسب

 خطاً أحمر لعملیة التفاوض، وأنھا صلى الله عليه وسلموبكل وضوح وضع النبيُّ : ثم بعد ذلك 

 وأنھ غیر قابل للتنازل عنھ خصوصا بعد ما صلى الله عليه وسلمالحد الذي حده النبي لن تتخطى ھذا 

 لقریش قدراً من التنازلات ومرونة التفاوض واستعداده للإتیان العام صلى الله عليه وسلمأظھر 
المقبل لأداء العمرة، فقال بوضوح وھو یرسم الخط الأحمر الذي لا یمكن تجاوزه أو 

تلنھم على أمري ھذا حتى تنفرد وإن ھم أبَوْا فوالذي نفسي بیده لأقا: (النزول عنھ
  .أي حتى ینقطع رأسي ولینفذن االله أمره) سالفتي

  لبدیل الخزاعي صورة وحدود العملیة التفاوضیة رجع صلى الله عليه وسلموبعدما أوضح 
بدیل إلى قریش، ولم یوافقوا على ما نقلھ بدیل لھم، وكان مع بدیل عمرو بن سالم 

 منھ، وأراد بقبولھ للھدیة صلى الله عليه وسلم غنما وجزوراً فتقبلھ صلى الله عليه وسلمالخزاعي الذي أھدى للنبي 
أن یبین حسن النوایا وذوبان جلید الخلافات بینھ وبین قریش، وأنھ لیس بینھ وبینھم 

 في عملیة صلى الله عليه وسلمعداوة خاصة، مما یعطینا درساً في ذوق ودبلوماسیة الرسول 

بارك االله : " لعمرو بقولھصلى الله عليه وسلمالتفاوض دون إبداء لضعفٍ أو تنازل مخل، وقد دعا 
  ".في عمرك

                                                           

/ غ�انم فنج�ان موس�ى ، وال�دكتورة       / كتاب أخلاقیات التفاوض في الم�نھج الإس�لامي، ت�ألیف الأس�تاذ           ) ١
 . دار الكندي للنشر الأردن ٢٠٠٨ عام ١ ط ٤٩فاطمة فالح أحمد ص
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  بأنھ جاء زائراً للبیت ولیس مقاتلاً صلى الله عليه وسلمرفضت قریش طلب النبي وقد 
لقریش، بقولھم لا یدخلن البیت عنوةً فتتحدث العرب عنا خوفاً من مردود كلام العرب 

  .علیھم

 صلى الله عليه وسلم مكرزَ بنَ حفصٍ فلما رآه النبيُّ صلى الله عليه وسلمثم استمرت عملیة التفاوض فبعثوا للنبي 
قال لبدیلٍ فرجع إلى قریش، ومن ھذا قال ھذا رجلٌ غادر أو فاجر فقال لھ مثل ما 

 وعلمھ المسبق ومعرفتھ بالرجال وطبائعھم صلى الله عليه وسلمالموقف یتبین لنا مقدرة النبي 
وأنماط شخصیاتھم، الأمر الذي یؤثر على سیر عملیة التفاوض بصورة إیجابیة، 
ومنجزة، وھو أمرٌ ھام لابد للمفاوض أن یعرف طبیعة وشخصیة الطرف الآخر الذي 

ف مداخلھ ویستغلھا في عملیة التفاوض، وھذا ما حدث مع المبعوث یفاوضھ لیعر
الآخر لقریش، وھو الحلیس بن علقمة، وكان سید الأحابیش، وھو من قومٍ یتألھون أي 

 واستغل معرفتھ بشخصھ وعقیدتھ، صلى الله عليه وسلمیعظمون البُدْنَ والھَدْيَ كما أخبر بذلك النبيُّ 
أمام الحلیس وأن یرفعوا أصواتھم فأمر أصحابھ أن یرسلوا الھدي الذي جاءوا بھ 

بالتلبیة فلما رأى الحلیس الھدي وسمع أصواتھم رجع في الحال قبل أن یرى النبيَّ 

 أو یكلمھ، رجع إلى قریش فقال لھم ما ینبغي لھؤلاء أن یصدوا عن البیت، صلى الله عليه وسلم

 كل صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة وأنھ سیقف مدافعاً عنھ صلى الله عليه وسلموأمرھم أن یفتحوا المجال للنبي 

 لنمط شخصیة الحلیس واستغلالھا على النحو الأمثل صلى الله عليه وسلم معرفة الرسول ذلك بسبب
  .في تأكید المقصد والھدف من عملیة التفاوض

  لیكمل عملیة التفاوض صلى الله عليه وسلمثم بعثت قریش عروة بن مسعود الثقفي للنبي 

 إن معك أشواباً من الناس یعني أخلاطاً من الناس صلى الله عليه وسلمفلما جاء عروةُ قال للنبي 

 وأنھم سیفرون عنھ ویتركونھ صلى الله عليه وسلملیل من شأن أصحاب النبي یقصد التحقیر والتق

 واحترامھم صلى الله عليه وسلمم أمام عروة قدر حبھم للنبي عند الحرب، وھنا أظھر الصحابة 
 على عروة وعنفھ، فتمادى عروة وأمسك لحیة وفدائھم لھ، إذ ردَّ أبو بكر الصدیق 

وقال لھ  ید عروة،  بشيء من الاستھزاء، فضرب المغیرة بن شعبة صلى الله عليه وسلمالرسول 
اكفف یدك عن لحیة رسول االله قبل أن لا تصل إلیك وظل عروة ینظر إلى ما یفعلھ 

 لھ من تقدیر واحترام ومبالغة في الأدب معھ والتوقیر لھ، ومن صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
ھنا تتضح لنا بعض فنیات التفاوض النبویة والتي من أھمھا قدرة التحكم بالانفعال عند 

 عروة یغیظھم بتصرفاتھ ففوتوا الفرصة علیھ، ولم  وأصحابھ حیث كانصلى الله عليه وسلمالنبي 
یفسدوا عملیة التفاوض بردة فعلٍ غیر متزنة، وفي نفس الوقت رأى عروة نزعة الحب 

، مما أثر على انطباع عروة فنقلھ إلى قریش قائلاً صلى الله عليه وسلموالتوقیر من الصحابة للنبي 
االله ما رأیت لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وكسرى والنجاشي، فو: " لھم

ملكاً قط یعظمھ أصحابھ كما یعظم أصحاب محمدٍ محمداً، وھذا فیھ دلیلٌ واضح على 
وحدة وقناعة المسلمین وثقتھم بالمفاوض ودعمھم لھ واحترامھم لھ، وھذا بلا شك 
یؤثر بالمتفاوض معھ واقتناعھ بوحدة كلمة الطرف الآخر وأنھم غیر قابلین للاختلاف 

 ثم اقترح عروة على قریش أن یستجیبوا لمحمدٍ أو أنھم ستحل صلى الله عليه وسلموأنھم تبعٌ للنبي 
  .علیھم قارعة ثم خرج للطائف وتركھم
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  ببعث الرسل إلى قریش للتفاوض معھم كما تفعل صلى الله عليه وسلموبعد ذلك قام النبي 

 ما فیھ إذ ھو على استعدادٍ صلى الله عليه وسلمقریش معھ، وھذا فیھ من روح الدبلوماسیة للنبي 
 لیبدي حسن النوایا في أنھ حریص على إتمام كذلك للتفاوض بشكلٍ جدي، وبالمثل

العملیة التفاوضیة بین الطرفین، فبعث خراش بن أمیة الخزاعي فتعاملوا معھ بسوء 

 وأخبره، وھنا یظھر لنا مرة أخرى قدرة صلى الله عليه وسلمأدب حتى كادوا یقتلوه فرجع إلى النبي 

محسوبة  على ضبط انفعالھ، وعدم التھور في اتخاذ قرار أو ردة فعل غیر صلى الله عليه وسلمالنبي 
العواقب، وھذه من الصفات التي یجب أن یتحلى بھا المفاوض للحفاظ على العملیة 

  .التفاوضیة

 إلى قریش فاقترح عمر على النبي  أن یبعث عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلمثم أراد النبي 

 أن یبعث عثمان بن عفان بدلاً منھ حیث إن قریشاً تُكِنُّ العداوة لعمر وأنھ صلى الله عليه وسلم
اوض مع قریش وھنا یتضح نصح أصحابھ وتشاورھم في شخصیة غیر مناسبة للتف

اختیار الأفضل، وھكذا یحتاج المفاوض إلى فریق عملٍ نصوح لا یجامل، وكذلك یتبین 

 للآراء المخالفة لھ وتشجیع أصحابھ على إبداء الرأي صلى الله عليه وسلملنا سعة صدر النبي 
  .ومناقشتھ بكل أریحیة وسلاسة

 إلیھم حیث كانت قریش تحبھ،   وبعث عثمان لكلام عمر صلى الله عليه وسلمفاستجاب النبي 
فمن الضروري أن تكون الشخصیة المفاوضة محل قبول عند الطرفین، وقد أبلغ عثمان 

 من دخول مكة وھو أداء العمرة ولیس القتال، فأذنوا لعثمان صلى الله عليه وسلمقریشاً بمراد النبي 

، وفیھ مدى حرص عثمان صلى الله عليه وسلمبالطواف في البیت لكنھ قال لا أفعل قبل أن یفعل النبي 

 وعدم الزیادة علیھا، أو الاستئثار صلى الله عليه وسلم الالتزام بمھمتھ التي أرسلھ بھا النبي على

 وتوقیره إیاه بأنھ لا صلى الله عليه وسلم مدى حبھ للنبي بالنفس، وفي ذات الوقت أظھر عثمان 
یمكن أن یطوف قبلھ، وھي إشارة بقوة تماسك فریق التفاوض ووضوح الھدف لھم 

ى تحقیق المصلحة الشخصیة عند فریق جمیعاً، وقوة تآلفھ ووحدتھ وعدم الالتفات إل
 بعدما حبستھ قریش، وأشیع أنھم قتلوه، فوقعت بیعة التفاوض، لكن تأخر عثمان 

 والدخول في حرب الرضوان التي أعلنت انتھاء عملیة التفاوض بمقتل عثمان 
مباشرة مع قریش حیث إن مقتل عثمان تجاوز حد المرونة والمھارة التفاوضیة، إذ قتل 

ل یعدُّ جریمة وعلامة على إنھاء التفاوض، كما ھو معروف عند العرب قدیماً، الرس
  .وعند ملوك الفرس والروم

  فلما علمت قریش بأمر البیعة أرسلت رجالا لھا یتسللون باللیل إلى معسكر
 وأسرھم ثم أطلقھم وقال دعوھم المسلمین لیحدثوا أحداثاً تشعل الحرب فتمكن منھم 

ور وثناه أي أولھ وآخره وفیھ بیان لخلق العفو عن أخطاء الخصوم یكن لھم بدء الفج
  .عند المقدرة، واحتساب نقاط إیجابیة في صالحھ

 سھیلَ بن عمرو وقالوا لھ اذھب لمحمد وصالحھ صلى الله عليه وسلموعند ذلك بعثت قریش للنبي 
على أن یرجع ھذا العام حتى لا تتحدث العرب أنھ دخل مكة عنوةً، ونلاحظ ھنا أثر 

ش من كلام العرب عنھا وضغط نظرة المجتمع لھا، بما یعطینا أمراً مھماً خشیة قری
یجب مراعاتھ في التفاوض، ألا وھو مراعاة الخصم، وأثر الشروط والتنازلات علیھ، 
وعلى نظرة المجتمع لھ، فلربما یمكن تجاوز ھذه السلبیة لقریش خشیة العار 
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ھذا الأمر في أداء العمرة السنة إلى القبول ب) تتحدث العرب(المجتمعي، تحت قولة 
 صلى الله عليه وسلمالقادمة، وإعطاء قریش ذلك الاعتبار المجتمعي، فلما ذھب سھیل ورآه النبي 

 على قراءة صلى الله عليه وسلممقبلاً علیھ قال لأصحابھ لقد سھل لكم من أمركم وفیھ قدرة النبي 

 صلى الله عليه وسلمالأحداث قبل وقوعھا واستشراف المستقبل، وفیھ كذلك استبشار الرسول 

 سھل أمركم صلى الله عليه وسلمء الحسنة، فاسم مبعوث قریش سھیلٌ ومن ھنا قال وتفاؤلُھ بالأسما
تیمنا بھذا الاسم، وفیھ أن المتفاوض ینبغي أن یكون على قدرٍ كبیر من التفاؤل أثناء 
عملیة التفاوض ولا ییأس من الوصول إلى تحقیق أھدافھ عن طریق التفاوض حتى 

  .                فقد الأمل ویظل متفائلاًوإن اعترت العملیة التفاوضیة بعض العقبات، لكنھ لا ی
 بكتابة شروط  مع سھیل على الشروط، ثم أمر علیًا صلى الله عليه وسلمومن ثمَّ فقد اتفق النبيُّ 

التفاوض والتصدیق علیھا فالاتفاقات التي تتمخض عن المفاوضات لا تكون نافذة 
  .)١(ومتفقًا علیھا إلا إذا تم التصدیق علیھا من قِبَلِ الأطراف

  أول امتحان تمحیص للاتفاق، وھو في بدایة كتابة الاتفاق حیث إن ثم وقع
 أمر علیًا أن یكتب بسم االله الرحمن الرحیم من محمدٍ رسول االله، فاعترض صلى الله عليه وسلمالنبي 

 بمحوھا صلى الله عليه وسلمسھیلٌ على اسم الرحمن الرحیم، وعلى كلمة رسول االله، فأمر الرسول 

سبیل تحقیق الأھداف  في صلى الله عليه وسلمفاعترض المسلمون على ذلك، ولكن بمرونة الرسول 
الكبرى للمصالح تجاوز ھذا الاعتراض، وقبل بمحوھا وأمر بذلك وفعلھ بنفسھ، لعدم 
استجابة علي رضي االله عنھ للمحو، فقدَّر الرسول غیرة عليّ وحبھ لھ، ولم یوبخھ أو 

 أن علیًا لم یفعل ولم یستجب، توقیراً وحباً لھ ولیس صلى الله عليه وسلمیغلطھ أو یعاتبھ لمعرفتھ 
لأوامره، وعدمَ حبِّ الاستجابة لھ، وھكذا یجب على المتفاوض أن یراعي ردود عصیاناً 

  .أفعال فریق التفاوض ویتحكم بھا ویعرف كیفیة التعامل معھا

  

  : بكتابة الشروط، وھيصلى الله عليه وسلمثم بدأ النبي 
 .وضع الحرب عشر سنین یأمن الناس فیھا -١

ا مع الرسول  دون إذن ولیھ رده، ومن أتى قریشاً ممن كانوصلى الله عليه وسلممن أتى الرسول  -٢

 . لم یردوه علیھصلى الله عليه وسلم
 . لا سرقة ولا خیانة بین المسلمین وقریش خلال المدة -٣

 وعھده دخل فیھ، ومن أحب أن یدخل في صلى الله عليه وسلممن أحب أن یدخل في عقد محمدٍ  -٤
 .عقد قریش وعھدھم دخل فیھ

 . عن مكة عامھ ھذا فلا یدخلھاصلى الله عليه وسلمیرجع الرسول  -٥
 .فیعتمر ھو وأصحابھتخرج قریش عن الحرم في العام المقبل لرسول االله  -٦

 وأصحابھ في دخول مكة غیر السلاح الذي یستخدمھ صلى الله عليه وسلملا یكون مع الرسول  -٧
 .الراكب، وتكون السیوف في القرب

                                                           

/ غ�انم فنج�ان موس�ى ، وال�دكتورة       / كتاب أخلاقیات التفاوض في الم�نھج الإس�لامي، ت�ألیف الأس�تاذ           ) ١
 . دار الكندي للنشر الأردن ٢٠٠٨ عام ١ ط ١٩٧، ٣٨، ٣٤فاطمة فالح أحمد ص



 - ٤٤٧٧ -

 . من مكة بأحدٍ من أھلھا إن أراد أن یتبعھصلى الله عليه وسلملا یخرج الرسول  -٨

 . أحداً من أصحابھ إن أراد البقاء بمكة والإقامة فیھاصلى الله عليه وسلملا یمنع الرسول  -٩
شروط لأول وھلة یظن أن فیھا تراجعاً وخذلاناً وخسارةً للمسلمین، إن الناظر لھذه ال

وقد أثبت تاریخ مفاوضات صلح الحدیبیة على أنھ بحقٍ فتحٌ مبینٌ كما وصفھ ربنا عزَّ 
، ویصدق }  ١: سورة الفتح{﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِینًا﴾ : وجلَّ في قرآنھ الكریم فقال

 سورة {﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرا لَّكُم ۖ بَلْ ھُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ﴾ : ة قولھ تعالىكذلك على صلح الحدیبی
  .}  ١١:النور

 وفنیاتھ التفاوضیة إلى نتائج مبھرة لا صلى الله عليه وسلملقد أدت مھارات الرسول 
  : ینكرھا أحد، وأدت كذلك إلى آثار إیجابیة واضحة منھا

 . نداً ولیس متمرداً على قبیلتھصلى الله عليه وسلماعتراف قریش بالرسول  -١
 .اعتراف قریش اعترافاً ضمنیاً بوجود كیان دولة إسلامیة صاعدة -٢

 العام المقبل لأداء العمرة ھو اعتراف منھا صلى الله عليه وسلمقبول قریش بزیارة الرسول  -٣
 .بالإسلام كدیانة قائمة لھا حق العبادة

تأمین الدعوة، وإعطاء فرصة للدین الإسلامي أن ینتشر دون خوفٍ، ولا حروبٍ  -٤
 مسلم إلى ١٤٠٠عدد المسلمین بعدما كانوا في بدایة الصلح من جھة قریش فقد زاد 

 . آلافِ مسلمٍ بعد سنتین من الصلح١٠

 بمخاطبة الملوك ورؤساء الدول في تلك الفترة الھادئة مما صلى الله عليه وسلمبدأ الرسول  -٥
 .سمح للإسلام بالانتشار على مستوى عالي

 وفنیاتھ صلى الله عليه وسلموقد تحققت ھذه الآثار بفضل االله أولاً ثم بفضل أسلوب الرسول ** 
التفاوضیة، التي سطرھا لنا في صلح الحدیبیة، وھي فنیات حريٌّ بالمسلم أن  یتعلمھا 

  .ویدرسھا ویطبقھا في حیاتھ، وھذه محاولة مني لإبراز ھذه الفنیات للاقتداء بھا



 - ٤٤٧٨ -

  )الخاتمة(

نموذج صلح :   وخاصة-ھذه أھم ملامح المفاوضات في الإسلام  :وفي الختام

 تختلف كثیرا عن الأصول والضوابط الحدیثة للتفاوض الدولي الحدیبیة، وھي لا

، وھي إن دلت على شيء فإنما تدل على تقدم المسلمین وتفوقھم ورقیھم في -المعاصر

الدبلوماسیة والمرونة السیاسیة دون خضوع أو تنازل عن المبادئ العامة للإسلام، 

صداقیة، واتباعا للمبادئ، وتدل كذلك على مصداقیة المسلمین، وأنھم أكثر الناس م

وأكثرھم انضباطا، وأرفعھم مقصدا، وأحسنھم نیة وحزما في التفاوض الذي یحقق 

  . المصالح العامة، ولا یضر بالمصالح المشتركة

  



 - ٤٤٧٩ -

  )فھرس المراجع(
 .  القرآن الكریم -١
  .م٢٠٠٠  تفسیر ابن جریر الطبري، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى عام  -٢
مصطفى دیب البغا، دار طوق النجاة الطبعة الأولى، . ح وتعلیق دالبخاري، شر  صحیح  -٣

 . ھـ١٤٢٢
 . بیروت–  صحیح مسلم، طبعة دار إحیاء التراث العربي  -٤
 فیصل عیسى - محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء الكتب العربیة :   سنن ابن ماجة، ت -٥

 .م١٩٥٢البابي الحلبي، طبعة رابعة عام 
 .م ١٩٨٨ بیروت – مؤسسة الرسالة ١ الأرنؤوط، ط شعیب:   صحیح ابن حبان، ت -٦
 عام ١ القاھرة، ط –مكتبة ابن تیمیة  ٢ط حمدي السلفي، :   المعجم الكبیر للطبراني، ت -٧

 .م١٩٩٤
 عام ١ بیروت ط -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة:   المستدرك للحاكم، ت -٨

 .م١٩٩٠
 .ھـ١٣٩٢، ٢ التراث العربي، بیروت ط  شرح صحیح مسلم للإمام النووي دار إحیاء -٩

 . بیروت– تحفة الأحوذي، للعلامة المباركفوري، دار الكتب العلمیة  - ١٠
 .أصول الأحكام لابن حزم، دار الآفاق الجدیدة، بیروت - ١١
مصطفى السقا وإبراھیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، طبعة : سیرة ابن ھشام، تحقیق - ١٢

 . م١٩٥٥ عام ٢الحلبي، ط
 .م١٩٨٦النھایة لابن كثیر، دار الفكر، طبعة أولى، عام البدایة و - ١٣
 عام ١مختصر الجامع في السیرة النبویة، تألیف سمیرة الزاید، المطبعة العلمیة، ط - ١٤

 .م١٩٩٥
  .م٢٠٠٤ عام ٤دار الدعوة، طمجمع اللغة العربیة، :  المعجم الوسیط، ت - ١٥
 . م١٩٦٥م   تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، طبعة أولى عا - ١٦
 .م ١٩٨٧ عام ١ بیروت، ط–رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین :   جمھرة اللغة، ت - ١٧
 .  ھـ١٤١٤ عام ٣ بیروت، ط–  لسان العرب، دار صادر  - ١٨
 الدار - یوسف الشیخ محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصریة : مختار الصحاح، ت - ١٩

 .ھـ١٤٢٠  صیدا، الطبعة الخامسة، عام–النموذجیة، بیروت 
الأولى، : أحمد مختار عبدالحمید، عالم الكتب، الطبعة/ معجم اللغة العربیة المعاصرة، د - ٢٠

 . ھـ١٤٢٩عام 
  .  بیروت-المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة  - ٢١
 .٢٠١٨ ١التفاوض لبراین تراس، مكتبة جریر ط - ٢٢
 ١ وبیتر ساندر، مكتبة جریر ط  التفاوض الرصید الذي ستحتاج إلیھ لأنجلیك بینیت، - ٢٣

٢٠١٦. 
 .٢٠١٦ ١  الوصول إلى نعم  لروجر فیشر، وویلیام یوري، مكتبة جریر ط - ٢٤
 ١مھدي سعید العزاوي، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع ط/   ھندسة التفاوض للدكتور - ٢٥

٢٠١٤. 
 ١ة طصبح محمد أحمد جاد، مكتبة الكلیات الأزھری/   التربیة الإسلامیة مقارنة للدكتور - ٢٦

١٩٨٧. 
وھبة الزحیلي، دار النفائس للنشر والتوزیع، /   المفاوضات في الإسلام، للأستاذ الدكتور - ٢٧

 .م٢٠٠٧طبعة أولى، عام 
 ١مھدي سعید العزاوي ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع ط/ ھندسة التفاوض للدكتور - ٢٨

 .م٢٠١٤
ت واحتجاز الرھائن تطبیق على جرائم خطف الطائرا(إدارة الأزمات ومھارات التفاوض  - ٢٩

 .م٢٠٠١أكادیمیة سعد العبداالله للعلوم الأمنیة ) عبدالحافظ عبدالھادي عابد/ للدكتور



 - ٤٤٨٠ -

فاطمة فالح أحمدن دار . غانم فنجان، و د. أخلاقیات التفاوض في المنھج الإسلامي أ - ٣٠
 .م٢٠٠٨ ١الكندي للنشر والتوزیع ط

، وإسماعیل صبري مقلد، محمد محمود ربیع: موسوعة العلوم السیاسیة، المحرران - ٣١
 .شعیب عبداالله شعیب، مدیر جامعة الكویت: تصدیر

عارف خلیل أبو عبد، طبعة دار النفائس / العلاقات الدولیة في الفقھ الإسلامي، للدكتور - ٣٢
 .للنشر والتوزیع

 ١حسن محمد وجیھ عالم المعرفة، ط . مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسیاسي د - ٣٣
 .م١٩٩٤عام 

تطبیق على جرائم خطف الطائرات واحتجاز الرھائن (الأزمات ومھارات التفاوض إدارة  - ٣٤
أكادیمیة سعد العبداالله للعلوم الأمنیة وزارة الداخلیة، ) عبدالحافظ عبدالھادي عابد/ للدكتور

 .م٢٠٠١دولة الكویت، عام 
مقدمة حسن محمد وجیھ، في كتابھ / أثر الكذب وأنواعھ في العملیة التفاوضیة، للدكتور - ٣٥

في علم التفاوض الاجتماعي والسیاسي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا 
 .م١٩٩٤ عام ١المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكویت ط

أبي یعلى الفراء، دار الكتاب / كتاب رسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة، للقاضي - ٣٦
 .م١٩٧٢ عام ٢الجدید لبنان، ، ط 

جمال بن محمد بن محمود ، طبعة دار / ، جمع فضل الإسلام ونبیھ العدنان البیان في - ٣٧
  .الكتب العلمیة 

محمد الفاضل بن علي اللافي، أستاذ /  للدكتورمقدمة منھجیة في تاریخ الأدیان المقارنة - ٣٨
  . فرنسا -العقیدة ومقارنة الأدیان بالمعھد الأوروبي، باریس 

  .محمد إبراھیم/رقین والمفكرین العرب، للأستاذ الرسول العظیم بأقلام أعلام المستش - ٣٩
نافذة على الغرب، حكم النبي محمد، تألیف الأدیب الروسي، تولستوي، دراسة وتقدیم  - ٤٠

 .  محمود النجیري، مكتبة النافذة/ وتعلیق د
 .عبداالله صالح الجمعة، مكتبة نور/ كتاب عظماء بلا مدارس، للأستاذ - ٤١

 –سھیل الفتلاوي، دار الفكر العربي / ، دصلى الله عليه وسلم النبي كتاب فن المفاوضات المباشرة عند - ٤٢
 .م٢٠٠١بیروت، ط 

كتاب دراسات في فن التفاوض، تألیف طارق حمو، المركز الكردي للدراسات ألمانیا  - ٤٣
 .م٢٠١٨

عبدالرحمن الجیران، الأستاذ بكلیة التربیة الأساسیة قسم / نقلا عن مقال للدكتور - ٤٤
 .م٢٠١٨ أكتوبر ٣الدراسات الإسلامیة بتاریخ 

 . م٢٠١٥ إبریل ٩موسى الإسكندراني، بتاریخ / نقلا عن مقال للدكتور - ٤٥
 ، com.mufahras://https: موقع - ٤٦
  .com.yawatani.www://https: موقع - ٤٧
٤٨ - Facebook صفحة Arab American Academy لتفاوض أركان عملیة ا. 
 ).الموسوعة الحرة(موقع ویكبیدیا بعنوان نظریة التفاوض  - ٤٩
 .محمد عابدین/مقال للأستاذ.  www.sadny.net - موقع ساعدني - ٥٠
 . foacademy.com موقع أكادیمیة العمل الحر  - ٥١
 .  org.mbagroup.ibda٣ موقع سیمنار التفاوض - ٥٢
صبحي غندور من موقع الركن / لجدل والمفاوضات للكاتب مقال بعنوان الحوار وا - ٥٣

 .com.green.wwwالأخضر 
 .com.yahoo@mutawa_Omarعمر المطوع، / مقال للدكتور - ٥٤
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